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طريقان مسدودان ولكن...
جميــع الخيــارات التــي اختاهــا نظــام الأســد حتــى هــذه اللحظــة، 
أثبــت فشــلها بامتيــاز. فهــو مــن أجــل الاســتمرار فــي حكم ســوريا، 
دمّــر ســوريا، وشــتت شــعبها وقتــل واعتقــل مئــات الآلاف من خيرة 
شــبابها. وارتكــب جنايــة اقتصاديــة علــى الأجيــال القادمــة، حتــى 
ليقــال إن كل مولــود ســيولد  وهــو يحمــل الجنســية الســورية 
عليــه ديــن يزيــد عــن 50 ألــف دولار. وبعــد أن صــار القــرار الســوري 
بالكامــل بيــد غيــر الســوريين، ولــم يعــد حتــى الأســد يتمتــع بحكــم 

هــذه الجمهوريــة الصغيــرة التــي لــم يحافــظ عليهــا كالرجــال.
اليــوم أمامــه طريقــان، يصــر علــى أن يفشــل فــي المضــي فيهمــا 
معــاً. الطريــق الأول هوالتفــاوض مــع قــوى الثــورة الســورية مــن 
أجــل مســتقبل ســوري ننقــذ فيــه البلاد والعبــاد. والثانــي مواصلة 
الحــرب علــى الشــعب، والتــي لــن يخمّــن أحــدٌ إلــى أيــن ســتصل؟ 

ومتــى ســتوقف؟
ــن يفضــي إلــى مســامحة الأســد والقبــول بــه  طريــق التفــاوض ل
كرئيــس لســوريا مــن جديــد. وطريــق الحــرب قــد يــودي بــه فــي أي 
لحظــة. وكان بإمكانــه أن يختصــر هــذا كلــه، لــو نظــر إلــى الأمــام 
بعيــن حكيمــة. ولكنــه لــم يفعــل. والأوان قــد فــات علــى هــذا الآن.

ــي  ــه أو ف ــي طائفت ــواء ف ــد س ــف الأس ــون خل ــن يمش ــن الذي لك
مــا تبقــى مــن هيــاكل الدولــة، مــا زال لديهــم متســع مــن الوقــت 

لتــدارك الارتطــام بحائــط فــي آخــر طريقــي الأســد الأســودين.
وهــؤلاء فــي نهايــة الأمــر، مــن شــعبنا، ونريدهــم معنــا فــي 
المســتقبل. ولذلــك عليهــم أن يعيــدوا النظــر فــي الشــرخ الكبيــر 
الــذي  تســبب لــه خوفهــم مــن التغييــر، وترددهــم أمــام الحريــة. 
ــاروا  ــم أن يخت ــم وأحفاده ــام أبنائه ــي أم ــب تاريخ ــم واج وعليه
لســوريا مســتقبلًا غيــر الــذي رســمه لهــا الأســد، لا دمــار  ولا خــراب 

ــه ولا ســجون ولا مــوت. في
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تحقيقات

زيــزون  مخيــم  يعتبــر 
الســوري  الجنــوب  في 
ــر  بمحافظــة درعــا مــن أكب
علــى  المخيمات،ويحــوي 
أكثــر مــن 550 عائلــة مــن 
مختلــف المناطــق الســورية حيــث لجــأ عــدد كبيــر 
مــن النازحــن في مخيــم زيــزون إلــى بنــاء بيــوت 
مــن الطــن بعــد اهتــراء خيامهــم نتيجــة العوامــل 
الجويــة والمناخيــة التــي تمر علــى المنطقة، وعدم 

أي  دون  لهــا  بدائــل  وجــود 
ــراث مــن قبــل مؤسســات  اكت
العاملــة  الســورية  المعارضــة 

الســوري.  الجنــوب  في 
في ذات الســياق قــال“ احــد 
المحلــي  المجلــس  أعضــاء 
والــذي  درعــا  بمحافظــة 

فضــل عــدم ذكــر اســمه“ أنــه بالنســبة لمخيــم 
المخيمــات  مــن  هــو  المهجريــن  لإيــواء  زيــزون 
جــداول  ضمــن  المهجريــن  لايــواء  المدرجــة 

ٱعطــى  درعا،فقــد  محافظــة  مجلــس  وبيانــات 
مجلــس محافظــة درعــا هــذا المخيــم وغيــره مــن 
المخيمــات علــى أرض محافظــة درعــا الأهتمــام 
ــي  ــات والدعــم المال ــكافي ،ولكــن نقــص الٱمكان ال

. المســاعدات  تقــديم  واضــح في  أثــر  لــه 
وتابــع، منــذ فتــرة بســيطة أنهــى المكتــب الاغاثــي 
في مجلــس محافظــة درعــا مشــروع إغاثــي بإســم 
تقــديم  وتم  المنكــوب  لإغاثــة  الجنــوب  فزعــة 
»مــادة التفــل« للعائــات المهجــرة في هــذا المخيــم 

بالكامــل. 
مــن جهتــه، قــال مديــر المكتــب 
زيــزون  مخيــم  في  الإعامــي 
“أبــو مصعــب” إن غــاء الأســعار 
أجبــر النــاس علــى بنــاء بيــوت 
مــن التــراب والتــن وبعــض ألــوح 
كأســقف  والزينكــو  الخشــب 
لتحمــي النــاس مــن الأجــواء البــاردة والأمطــار 
بالأضافــة إلــى شــح في الدعــم مــن قبــل المنظمــات 
الإغاثيــة لهــذا المخيــم لأن النــاس بحاجــة ماســة 

من
» 600 «
أكثرطفل

يقطنون الخيام في مخيم زيزون 
بالجنوب السوري بين الموت والحياة

حال الناس هنا تبكي البشر والحجر، 

لا توجد خدمات نظافة ولا صحة، 

الطعام والشراب قليل جدا«، وكل 

فترة يأتون إلينا بكرتونة صغير لا 

تطعم الأولاد خمسة أيام.

فراس اللباد
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تحقيقات

والــدواء الغــذاء  في  ،ونقــص  للمســاعدة 
وأضــاف “أبــو مصعــب” ، أن اللجنــة القائمــة 
علــى شــؤون المخيــم تواصلــت مــع العديــد مــن 
المنظمات الإغاثية العاملة في الجنوب الســوري، 
لتقــديم المســاعدات الشــتوية، والتــي اســتجابت 
بخجــل وأرســلت القليــل مــن المــواد الإغاثيــة، ولم 
تقــدم أيــاً منهــا مســاعدات شــتوية”، منوهــاً إلــى 
“التواصــل مــع مجلــس محافظــة درعــا، الــذي 

أشــرف بــدوره علــى حمــات النظافــة فقــط”.
الطرقــات  ســوء  إلــى  مصعــب”  “أبــو  ولفــت 
الفاصلــة بــن الخيــام وحاجتهــا إلــى التعبيــد، 
عــدا عــن نقــص حليــب الأطفــال وارتفــاع ســعره 
في حــال تواجــده، مطالبــاً المنظمــات الإغاثيــة 

بالتدخــل الســريع قبــل حلــول الشــتاء
فيمــا قــال ، “خلــدون الشــامي“ نــازح مــن ريــف 
ــزل مــن الطــن والقــش  ــاء من دمشــق، قمــت ببن
وهــو عبــارة عــن غرفــة ســكنية وحمــام ومطبــخ 

صغيــر ،وقمــت أيضــا« بوضــع الألواح من الخشــب 
والشــوادر للســقف ،لأن خيمتــي غرقــت بالأمطــار 
العــام الماضــي، وبمســاعدة الأهالــي تمكنــت مــن 
ترميمهــا بقطــع مــن القمــاش والأعمــدة الخشــبية 
ــاء  ــي لبن ــذي دفعن ــر ال ــى الشــتاء. الأم ــى انته حت
منــزل مــن الطــن يقينــي مــن بــرد الشــتاء ولا 

يتهــدم بســرعة كالخيمــة.
الطينيــة في  البيــوت  تنتشــر  لــم  أنــه  وأضــاف، 
المخيــم بشــكل كبيــر فهــي علــى الرغــم مــن كونهــا 
أفضــل مــن الخيــم والأرخــص ســعراً، إلّا أنهــا 
الــازم  بحاجــة لترميــم مســتمر ولتوافــر المــال 
البنــاء، والنــاس في المخيــم  لتأمــن مســتلزمات 
ــكاد تســتطيع تأمــن  ــع وبال ــي مــن فقــر مدق تعان

ثمــن الخبــز لأطفالهــا.
أمــا أم“عبــدالله الحورانــي“ النازحــة في مخيــم 
“زيــزون” مــع خمســة مــن أطفالهــا منــذ العــام 
2014 ولا زالــت تقيــم فيــه، بعــد استشــهاد زوجهــا 

ــرة بدرعــا مــع النظــام، حيــث تقــول  في المعــارك الدائ
»حــال النــاس هنــا تبكــي البشــر والحجــر، لا توجــد 
ــل  ــام والشــراب قلي ــة ولا صحــة، الطع خدمــات نظاف
جــدا«، وكل فتــرة يأتــون إلينــا بكرتونــة صغيــر لا تطعــم 

الأولاد خمســة أيــام.
وتابعــت، نحــن نطلــب وطلبنــا ألــف مــرة أن تأتــي مــا 
الأمم  أو  الائتــاف  أو  المؤقتــة  الحكومــة  يســمونها 
المتحــدة لزيارتنــا هنــا في هــذا المعســكر، عندمــا يأتــوا 

سيشــاهدوا احوالنــا بــأم أعينهــم«. 
وتضيــف متســائلة، أليس هنــاك مخصصات للنازحن 
ألســنا نحــن مــن تشــردنا بســبب الحــرب أيــن نهــذب 
بحالنــا؟ كل الحــدود مغلقــة أمامنــا؟ أقيــم هنــا مــع 
أولادي في غرقــة لا تتســع لثاثــة أشــخاص، شــتاء 
مثــل العلقــم مــر علينــا لا يعلــم بحالنــا إلا الله وحــده 
تمنينــا أن يأتــي مســؤول واحــد مــن المعارضــة أو العالم 

ليســألنا عــن مــا نحتــاج في هــذل المخيــم القاتــل. 
نقــص  مــن  اســتيائه  محمد“عــن  “أبــا  عبــر  فيمــا 

لاحتياجاتهــم  المنظمــات  وإهمــال  المســاعدات  في 
الأساســية، وارتفــاع أســعار المحروقــات إذ يبلــغ ســعر 
الطــن الواحــد مــن الحطــب 40 ألــف ليــرة ســورية 
بالأضافــة إلــى ارتفــاع ســعر ليتــر المــازوت ل )300( 

ليــرة ســورية.

 مناشــدا جميــع القائمــن علــى العمل الإغاثي 
في الجنــوب الســوري للتدخــل الســريع وانقــاذ 

المخيــم والنازحــن وخاصــة الأطفــال. 
هــو  “زيــزون”  مخيــم  أن  بالذكــر،  الجديــر 
أول مركــز إيــواء في درعــا، وأســس مجلــس 
محافظــة درعــا مؤخــراً مركــز الإيــواء الثانــي 
في الشــركة الســورية الليبيــة، بعــد عجــز الأول 

عــن اســتقبال المزيــد مــن النازحــن.
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 مقالات
وآراء

 - مــن خــال متابعتــي 
 ، آســتانة  لمؤتمــر 
روســيا  أن  لاحظــت 
أرادت أن يكــون المؤتمــر 
ذا صبغــة سياســية ، وأن 
يتنــاول موضوع الحل السياســي مســتبقاً 
ومرحلــة  النــار  إطــاق  وقــف  موضــوع 
بنــاء الثقــة ) فــك الحصــار ، إطاق ســراح 
المعتقلــن ، إيصال المســاعدات الإنســانية 
ــر  ــن حص ــن م ــل تمك ــد الفصائ ــن وف ( لك
المحادثــات في قضيــة الخروقــات و ثتبيث 
ولــم   ) الهدنــة   ( النــار  إطــاق  وقــف 
ــداً  ــي ، مؤك ــل النهائ ــا الح ــش قضاي يناق
أن عمليــة الانتقــال السياســي تناقش في 
مؤتمــر جنيــف وضمــن ثوابــت القــرارات 
المتحــدة  الأمم  ،وبإشــراف  الأمميــة 

.  ٢٢٥٤ والقــرار   1 جنيــف  ومرجعيــة 
يذكــر  تقــدم  أي  المؤتمــر  في  يتحقــق  لــم   -
علــى صعيــد وقــف إطــاق النــار والإجــراءات 

. الإنســانية 
الــدول  باســم  هــو  صــدر  الــذي  البيــان   -  
وليســت   ، المعارضــة  باســم  وليــس  الراعيــة 
مســؤولة عــن صياغتــه ، وفيــه مــا توافــق عليــه 

المعارضــة ومــا تتحفــظ عليــه .
- حــدد البيــان القــرار 2254  مرجعيــة وهــذا 
ببيــان  التزامــاً  القانونيــة  بالضــرورة  يعنــي 
جنيــف 11 لأنــه مرجعيــة القــرار وبخاصــة في 
ــده  ــد تأيي ــد مــن جدي ــى ) 1 -يؤك ــه الأول مادت
لبيــان جنيــف المــؤرخ 30 حزيران/يونيه 2012، 
ويؤيــد ‘‘بيانــي فيينــا‘‘ في إطــار الســعي 
جنيــف،  لبيــان  الكامــل  التنفيــذ  كفالــة  إلــى 
كأســاس لانتقــال سياســي بقيــادة ســورية وفي 
مــن  زمامهــا  الســوريون  ظــل عمليــة يمتلــك 
أجــل إنهــاء النــزاع في ســورية، ويشــدد علــى 
أن الشــعب الســوري هــو مــن ســيقرر مســتقبل 
ســورية (. والمادة الخامســة ) 5 -يســلمّ بالصلة 
وانطــاق  النــار  إطــاق  وقــف  بــن  الوثيقــة 
عمليــة سياســية موازيــة، عمــا ببيــان جنيــف 

لعــام 2012، وبضــرورة التعجيــل بالدفــع قدمــا بكلتــا 
تأييــده  عــن  الصــدد  هــذا  ويعــرب في  المبادرتــن، 

ــع أنحــاء ســورية (. ــار في جمي ــف إطــاق الن لوق
- لم يتحدث الوفد أي حديث عن الدستور .

- أرى أن الاطــاع علــى  الدســتور الــذي يقــال إن 
الــروس قدمــوا نســخة منــه للإعــام ، أمــر ضــروري 

كــي نفهــم كيــف يفكــرون ، ومــاذا 
يخططــون لنــا ، مــع تأكيدنــا بــأن 
الدســتور الســوري يضعه السوريون 
أنفســهم ويخضــع لاســتفتاء شــعبي 

عــام .
- أداء الوفــد كان متقنــاً ناضجــاً 
ملتزمــاً  وخطابــه   ، محترمــاً 

. الثــورة  وثوابــت  الشــعب  بمطالــب 
- التقــارب الــذي يحــدث مــن قبــل غالبيــة المعارضــة 
علــى  والمتغيــرات  الضــرورة  تمليــه  روســيا   مــع 
الأرض ، علــى أمــل أن نلحــظ تغيــرا ملموســاً في 
موقــف روســيا الحقيقــي في تحقيــق حــل سياســي ، 
وتوقفهــا عــن توفيــر غطــاء جــوي لهجمــات النظــام 

والميليشــيات الإيرانيــة علــى شــعبنا .
- أرى أن فتــح الشــام مطالبــة  بحــل تنظيمهــا كــي 
تجنــب الشــعب مزيــداً مــن الدمــاء ، وعليهــا أن توقــف 
حربهــا ضــد الفصائــل الوطنيــة التــي تصرفــت بحكمــة 

ــداء الحــل السياســي . واســتجابت لن
- ســتبقى الهيئــة العليــا للمفاوضــات الطــرف المعتمــد 
تعيــق  إلا  ونتوقــع   ( التفــاوض  في 
روســيا ذلــك  فتفشــل التقــدم الجــاد 
نحــو الحــل رغــم إشــارتها الملتبســة 
العليــا  فالهيئــة   ) آســتانة  لمنصــة 
نتــاج إجمــاع دولــي ) حتــى يحــدث 
الله أمــراً ( والهيئــة منفتحــة علــى 
منصــة القاهــرة ، وعلــى كل أطيــاف 
 ، الشــعب  تلتــزم بمطالــب  التــي  الوطنيــة  المعارضــة 
ــاف ،  ــوى المعارضــة الرئيســة ) الائت ــة تضــم ق والهيئ
هيئــة التنســيق ، الفصائــل ، المســتقلن ( ولــم يكــن 
ــى آســتانة . ــل إل أعضاؤهــا غائبــن عــن وفــد الفصائ

د. رياض نعسان آغا 

البيان الذي صدر هو باسم 
الدول الراعية وليس باسم 

المعارضة ، وليست مسؤولة 
عن صياغته ، وفيه ما توافق 
عليه المعارضة وما تتحفظ 

عليه .

مابعد 
أستانة
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التناغم أو التنافس 
بين الانتداب الروسي 
والاستحواذ الإيراني 

سوريا

 مقالات
وآراء

 ، لافــروف  ســيرغي  الروســية،  الخارجيــة  وزيــر  أبــدى 
لســوريا«  الروســي  الدســتور   « تشــبيه  مــن  امتعاضــه 
بدســتور بريمــر للعــراق ) حاكــم العــراق الأمريكــي بعــد 
الســيطرة علــى بغــداد(  . وهــذا الامتعــاض لــن يغيــر شــيئاً 
ــي تســمح لنفســها بصياغــة  ــع ، لأن موســكو الت في الوقائ

ــف  ــة ، لا يختل ــام محطــة أســتانة التفاوضي مشــروع دســتور وتوزعــه في خت
اســلوبها عــن أســلوب كل قــوة اســتعمار أو ســيطرة تتصــور ان مــن تمــارس 
ــر مصيرهــم بأنفســهم  ــن لتقري ــداب قاصــرون أو ليســوا مؤهل عليهــم الانت

وصياغــة دســتور لبادهــم. 

د.خطار أبو دياب

13
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وآراء

إبــان الوقــت الضائع الأمريكــي والانكفاء الأوروبي 
والغيــاب العربــي ، تمكنــت روســيا من خال  القوة 
خصوصــاً  الاســتراتيجية  والصاروخيــة  الجويــة 
وبالتعــاون مــع القــوات البريــة التــي تقودهــا إيــران 
مــن فــرض الوقائــع الجديدة في ســوريا. وإذا كانت 
ــل الشــك  ــة العســكرية كشــفت بمــا لا يقب المواجه
عــن فعاليــة التنســيق بــن روســيا وإيــران ، يتوجــب 
الاســتدراك لأن  تجــارب التاريــخ علمتنــا صعوبــة 
التعايــش بــن قوتــن محتلتــن علــى أرض واحــدة  
وفي حالتنــا هــذه إن لجهــة تصــور مســتقبل ســوريا 
ودور منظومــة الأســد ، وإن لناحيــة الحســابات 
الإســتراتيجية والإقليميــة للطرفــن . ولــذا مهمــا 
كان حجــم الانتكاســة بعــد إســقاط حلــب ، يمكــن 

ــة فصــلً مــن  ــكام عــن نهاي ال
 – اقليمــي  نــزاع  أول  فصــول 
في  الأقطــاب  متعــدد  عالمــي 
صــراع  وهــو   ، القــرن  هــذا 
مفتــوح علــى أكثــر مــن مســرح.
الروســية  العاقــة  ترقــى  لا 
مصــاف   إلــى  الإيرانيــة   –
لكنهــا  الاســتراتجي،  الحلــف 
مــن   متقــدم  تتميــز بمســتوى 
لعبــة  التنســيق تحــت ســقف 
وكانــت  المتبادلــة.  المصالــح 

الســاحة الســورية مختبــر العمــل بــن الجانبــن 
 : مزدوجــة  لحاجــة  وذلــك 

ــى  ــة عل ــة الإســامية الإيراني - حــرص الجمهوري
ــر الجوهــرة  ــذي يعتب ــة النظــام الســوري ال ديموم
ــذي حــول  ــاج مشــروعها الامبراطــوري وال ــى ت عل
ســوريا إلــى جســر إيــران نحــو البحــر الابيــض 

المتوســط،  
ــكاز  - تمســك الاتحــاد الروســي بآخــر نقطــة ارت
الدفــاع  المســألة  تتجــاوز  إذ  العربــي،  العالــم  في 

ســوريا  دور  أهميــة  إلــى  الســوري  النظــام  عــن 
الجيوسياســي لناحيــة الوصــول الــى الميــاه الدافئة 
بالإضافــة  الطاقــة،  وممــرات  وحــروب مصــادر 
ــوة  ــودة بق ــة الســورية في الع ــى اســتخدام الورق إل

الــى الســاحة الدوليــة 
لوحــظ وجــود تقاســم النفــوذ والعمــل علــى الأرض 
ــا )  ــاء جزيرته ــى اســتكمال بن ــز روســيا عل إذ ترك
الســورية (  علــى  أو أبخازيــا  روســيا الجديــدة 
ســاحل شــرق المتوســط في غــرب ســوريا . بعــد 
حميميــم  قاعــدة  تســليم  صــك  علــى  التوقيــع 
علــى  التوقيــع  جــرى   ، عامــاً   99 لمــدة  الجويــة 
 49 مدتــه   ( البحريــة  طرطــوس  لقاعــدة  عقــد 
عامــاً مــع 25 ســنة قابلــة للتجديــد( . ويبــدو ان 
الاتفــاق الموقــع في ينايــر 2017 
مــن  التســاؤلات  بعــض  يطــرح 
قبــل الــروس أنفســهم ، إذ ان 
الروســي  الدفــاع  وزيــر  نائــب 
قــد   كان  بانكــوف  نيقــولاي 
أعلــن ، في أكتوبــر الأول 2016، 
حــول  جاريــة  المشــاورات  أن 
روسي–ســوري  اتفــاق  مشــروع 
بشــأن إنشــاء قاعــدة عســكرية 
بحريــة روســية دائمــة في مينــاء 
طرطــوس، ولكــن يبــدو أن هــذا 

لــم يتحقــق.
إليــه الجانبــان تضمــن  الــذي توصــل  فالاتفــاق 
توســيع مســاحة نقطــة الإمــداد المــادي والتقنــي 
التابعة للأســطول الحربي الروســي في طرطوس، 
وكذلــك دخــول الســفن الحربيــة الروســية إلــى 
وموانئهــا،  ومياههــا  الســورية  الإقليميــة  الميــاه 
في  الروســية  الســفن  عــدد  يزيــد  ألا  شــريطة 
 11 عــن  الجديــدة،  الاتفاقيــة  بموجــب  المينــاء، 
وتســري  الحربيــة،  الســفن  فيهــا  بمــا  ســفينة، 

حرص الجمهورية 
الإسلامية الإيرانية على 
ديمومة النظام السوري 

الذي يعتبر الجوهرة 
على تاج مشروعها 

الامبراطوري والذي حول 
سوريا إلى جسر إيران نحو 

البحر الابيض المتوسط

هــذه الشــروط حتــى إذا كانــت »الضــرورة العملياتيــة« 
تتطلــب حركتهــا المفاجئــة ، وهــذه الاتفاقيــة تســمح مــن 
ــة والمســتودعات  ــاء واســتخدام الأرصف ــل ببن دون مقاب

. والماجــئ 
.وتفيــد مصــادر روســية ، ان الضغــوط الإيرانيــة لــم 
تســهل مهمة المفاوض الروســي لأن  » طهران حساســة 
مــن تعاظــم نفــوذ موســكو في منطقــة الشــرق الأوســط، 
وغيــر راضيــة عــن قــرار موســكو بشــأن مشــاركة تركيــا 
ــة الروســية  ــك الرغب ــزاع الســوري، وكذل في تســوية الن
بالتعــاون مــع الولايات المتحــدة ودول التحالف الدولي«.

يجــدر  التذكيــر  أن طهــران اســتاءت، في أكتوبــر2016، 
عــن  معلومــات  الروســية  الإعــام  نشــر وســائل  مــن 

مشــروع  وســوريا  روســيا  إعــداد 
بحريــة  قاعــدة  لإنشــاء  اتفاقيــة 
في  متكاملــة  روســية  حربيــة 
رئيــس  أعلــن  فقــد  طرطــوس. 
محمــد  الإيرانيــة  الأركان  هيئــة 
حســن باقــري، في نوفمبــر 2016، 
ــة قــد  ــة الإيراني أن القــوات البحري
لهــا  إنشــاء قواعــد  تطلــب قريبــا 
في ســوريا واليمــن. ) هــذا يفســر 
إبقــاء اتفاقيــة تعــاون مــع  إيــران  
لاســتثمار مينــاء في الاذقيــة خــارج 
تواقيــع عمــاد خميــس في طهــران 
لأن ذلــك يقــع في مناطــق النفــوذ 

الروســي(.  
يشــار إلــى أن الاتفــاق الموقــع بــن بوتــن والاســد في 
اغســطس 2015 يقضــي بإبقــاء القــوات  الروســية حتى 
اشــعار آخــر ومــن دون أي مســؤوليات جنائيــة. إنــه 
الانتــداب الروســي بغيــر قنــاع مــع الحصانــات المكتســبة 
والأراضــي والميــاه وعقــود الطاقــة المنتظــرة وغيرهــا 
مــن المكاســب. أمــا مناطــق النفــوذ الإيرانــي فتمتــد مــن 
دمشــق وجنوبهــا حتــى الحــدود مــع لبنــان ) الممــر نحــو 

حــزب الله ( وتصــل إلــى حلــب نظــرا لأهميــة موقــع 
المحافظــة الاســتراتيحي والاقتصــادي. 

مــن خــال تصريــح احــد الجنــرالات الايرانيــن عــن 
الرغبــة بإقامــة قاعــدة بحريــة في ســوريا، يتبــن إمــكان 
تزايــد عــدم الثقــة بــن الشــريكن علــى مــدى متوســط 
ــى مســتنقع  ــد تحــول ســوريا إل ــي لا تري لأن روســيا الت
يمكــن أن تكتفــي بمــا يســمى » ســوريا المفيــدة« وان 
تعمــل لاحقــا مــع تركيــا وغيرهــا مــن أجــل تركيــب حــل 
في ســوريا يحفــظ مصالحهــا ووجودهــا، ومســألة بقــاء 
أو عــدم بقــاء الأســد ســيتصل بالتوازنــات المســتقبلية 
ــران مــن  ــل، تخشــى إي ــة. . في المقاب والمســاومات الممكن
مــدى  علــى  دورهــا  وتهميــش  الروســي  الــدور  غلبــة 
متوســط ولــذا تركــز علــى الإمســاك 
بالحلقــة الاولى وبالقيادات الميدانية 
العاملة على الأرض ، ويخشى بعض 
العلويــن  ترحيــب  مــن  أنصارهــا 
ــه هــو  بالوجــود الروســي . وهــذا كل
الــذي دفــع بالإيرانيــن لاســتعجال 
ــب الثمــن مــن النظــام الســوري  وطل
في  حكومتــه  رئيــس  أوفــد  الــذي 
ينايــر 2017 الــى طهــران كــي يتمــم 
وتســليم  ســوريا  بيــع  اســتكمال 
ــرز قطاعاتهــا المنتجــة مــن خــال  اب
الخليــوي  تشــغيل  تشــمل  اتفاقــات 
والصناعــة  والفوســفات  والطاقــة 
والزراعيــة  الحيوانيــة  والثروتــن 

بالإضافــة للمرفــأ علــى غــرب المتوســط  
هكــذا تأخــذ موســكو وطهــران ثمــن الأتعاب والاســتثمار 
في حمايــة منظومــة الأســد مــن خــال اســتباحة ســيادة 
الســوري  النظــام  أمــا    . وشــعبها  وخيراتهــا  ســوريا 
فيواصــل تمثيــل دوره  في لعبــة دمــرت ســوريا وجعلتهــا 

ســاحة حــروب وتقاطعــات الآخريــن.

" طهران حساسة من 
تعاظم نفوذ موسكو 

في منطقة الشرق 
الأوسط، وغير راضية 

عن قرار موسكو بشأن 
مشاركة تركيا في 

تسوية النزاع السوري، 
وكذلك الرغبة الروسية 
بالتعاون مع الولايات 

المتحدة ودول التحالف 
الدولي"
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إبراهيم الجبين

الهوية الوطنية وإعادة 
الاكتشاف و التركيب

صناعة
المستقبل تبدأ
لحظة الاعتراف

بالتأخر
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ــن  ــع ثم ــرق ندف ــوريا والمش ــا في س ــا زلن م
تيــارات  بــن  كبيــرة  فكريــة  صراعــات 
العربيــة،  الحداثــة  شــباب  بهــا  آمــن 
كبيــرة  وتصدعــات  بشــروخ  تســببت 
لهــا  يجــدوا  أن  دون  مجتمعاتنــا،  في 
ــوية  ــر تس ــزاع أو تعتب ــم الن ــولًا تحس حل
بالتشــكل  الوطنيــة  للهويــات  تســمح 

والاســتقرار.
أكبــر  والعقائــدي  الإيديولوجــي  الوعــي  وكان 
كــي  للمجتمــع  الطريــق  أمــام تمهيــد  العراقيــل 
يســتريح مــع حلــول فكريــة يقدمهــا لــه هــؤلاء 
إلــى  الوصــول  علــى  صراحــة،  المتصارعــون، 

الماضيــة. ســنة  المئــة  خــال  الحكــم 
الراحــل  الســوري  المفكــر  مثــل  شــخصاً  ولكــن 
ياســن الحافــظ، خبــرَ وعــرف إشــكالات الصــراع 
القومــي العربــي مــن جهــة والماركســي العربــي 
ــه  ــه مــن خال ــه يمكن مــن جهــة أخــرى، ووجــد أن

المجتمــع  نقــد  إلــى  الانتقــال 
في  برأيــه  الأكبــر  المتســبب 
النخــب  هــذه  مثــل  بــروز 

المتنافــرة.
ذهــب الحافــظ إلــى تفكيــك 
الاجتماعيــة  التعبيــرات 
والثقافيــة والسياســية، ومــن 
ثــم التوصــل إلــى المنظومــات 
المفاهيــم  مــن  المتماســكة 

التــي اعتبرهــا تســاهم في تشــكيل »وعــي قريــب 
التاريخــي،  التأخــر  مفهــوم  مثــل  الواقــع«.  مــن 
ــة  ــورة القومي ــوم الث ــا، ومفه ــوم الأيديولوجي ومفه
الديمقراطيــة ذات الأفــق الاشــتراكي، ثــم مفهــوم 
الوعــي المطابــق. وكان لتحليلــه للحــرب اللبنانيــة 
ومعطياتهــا الأثــر الكبيــر الــذي لــم يــدرس كفايــة 

بعــد.

تأخرنا التاريخي
اعتبــر الحافــظ أن »التأخــر التاريخــي للشــعب 
أساســاً،  إيديولوجــي سياســي  تأخــر  العربــي«، 
إليهمــا  »منظــوراً  والفكــر  الوعــي  تأخــر في  أي 
مــن خــال ممارســة المجتمــع كمــا يقــول منيــر 

الخطيــب في مقــال لــه في موقــع الســؤال. 
دور  غيــاب  في  سياســياً  التأخــر  هــذا  يتجلــى 
الشــعب وفي ســيادة الــروح الرعويــة )مــن الرعيــة( 
يتجلــى  كمــا  ســلطان،  عبــد  ســيكولوجية  وفي 
اقتصاديــاً في كــون الاقتصــادات العربيــة مندلقــة 
ويتجلــى  بينهــا،  فيمــا  ومنقطعــة  الخــارج  علــى 
أيديولوجيــاً، وهــذا هــو الأهم، في ســيطرة التقليد 
علــى كتلــة الأمــة، وهــو تقليــد مناف لــروح العصر، 
ومجــاف لمنطــق التقــدم. الأيديولوجيــا العربيــة 
تــة«، تعيــش زمناً غيــر زمنها؛ وهي  التقليديــة »مفوَّ
التــي تحــدد زاويــة رؤيــة الإنســان العربــي للكــون 
والتاريــخ والطبيعــة والمجتمــع والدولــة والإنســان، 
ف لديهــا  والمــرأة بوجــه خــاص. فالإنســان معــرَّ
والطاعــة  والتقــوى  بالإيمــان 
والتصديــق  والامتثــال 
والرضــا والتســليم والقناعــة، 
والحريــة  والعقــل  بالعمــل  لا 
والإبــداع.  والخلــق  والمعرفــة 
الإنســان في نظرهــا ضعيــف 
لفعــل  وموضــوع  عاجــز، 
الخارقــة  والقــوى  الطبيعــة 
الغيبيــة، وليــس القــادر علــى 
بنــاء  وعلــى  والمجتمــع  الطبيعــة  أشــكال  تغييــر 
وتســبيح  والدهشــة  للتأمــل  الإنســان  التاريــخ. 
قــدرة الخــاق العظيــم، لا للمعرفــة والاكتشــاف. 
الإنســان للإثبــات والتوكيــد والتأييــد، لا للرفــض 

والنقــد. والنفــي 
وســأبقى أقتبــس مــن الخطيــب وهــو يصــف تلــك 
المفاهيــم عنــد ياســن يالحافــظ »التاريــخ لــدى 

المجتمعــات العربيــة ليــس مــن صنــع الإنســان، وغيــر 
قابــل للتحســن بتدخــل البشــر، بــل هــو انبســاط للوحــي، 
ويــزداد انحطامــاً وتلوثــاً كلمــا ابتعــد عــن زمــن الوحــي؛ 
فتغــدو مهمــة البشــر، وفقــاً لهــا، هــي اســتحضار العصر 
ــح،  الذهبــي الــذي مضــى، والعــودة إلــى الســلف الصال
فالابتعــاد عنــه هــو ســبب بايــا الأمــة ومصائبهــا. فــا 

يصلــح حــال الأمــة إلا بمــا صلــح بــه أولهــا«.
ــة »حرمــة«،  ــة التقليدي أمــا المــرأة في مــرآة الأيديولوجي
ــاع جنســي للرجــل،  ناقصــة عقــل وديــن، وهــي أداة إمت

إن لــم تجلــب العــار، تجلــب العــدو إلــى الــدار.
العمــل  تحتــرم  لا  تــة«  »المفوَّ الإيديولوجيــة  هــذه  إن 

معنــى  تــدرك  ولا  للوقــت،  وزنــاً  تقيــم  ولا  والإنتــاج، 
مفاعيــل الزمــن، وهــي، في نظــر الحافــظ، لــب التأخــر 
التاريخــي للشــعب العربــي، فلــم نعــد، في ضــوء هــذه 
الرؤيــة، أمــام تقــدم فئــة اجتماعيــة وتأخــر فئــة أخــرى، 
البرجوازيــة  برمتــه؛  متأخــر  أمــام مجتمــع  نحــن  بــل 
ــة متأخــرة،  ــة متأخــرة، والأم ــة العامل متأخــرة، والطبق
وكذلــك الانتلجنتســيا والأحــزاب، بمــا فيهــا أحــزاب 

المعارضــة.
ــادت  ــب إن إشــكالية التأخــر التاريخــي ق ــول الخطي يق
ياســن الحافــظ مــع عبــد الله العــروي، إلــى اكتشــاف 
أهميــة »الليبراليــة« لتحديــث المجــال الثقــافي العربــي 

الديمقراطية يجب أن 
ترتكز على العلمانية 

بوصفها حركة "توحيد 
المجتمع لا تلحيده"، 

وبوصفها أيضاً مشروع 
استقلال المجتمع عن أي 

هيمنة أو تسلط .
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الــذي تشــغله هــذه الأيديولوجيــا التقليديــة، فغــدا 
الســؤال الملــح؛ »كيــف يمكــن للفكــر العربــي أن 
)وبــدون(  قبــل  الليبراليــة  مكتســبات  يســتوعب 
ــة في نظــر  ــة؟ واليبرالي ــة ليبرالي ــش مرحل أن يعي
الحافــظ هــي منظومــة القيــم والمبــادئ والأفــكار 
17و18  القرنــن  في  أوروبــا  في  تبلــورت  التــي 
الأفــكار  الصاعــدة  البورجوازيــة  بهــا  وحاربــت 
والتصورات والمؤسســات الوســطوية والإقطاعية.
كتــب فيصــل المحمــدي في الحــوار المتمــدن إن 
الحافــظ  كان فكريــاً، يثــور ليكســب السياســة 
طابعا جديدا »بوصفها مجموعة من المســؤوليات 
و الحقــوق و الواجبــات ملقــاة علــى عاتــق عضــو 
حر و مســؤول، يشــكل جزءا لا يتجزأ من جماعة 
مدنيــة.و بوصفهــا نقــدا يختــرق عمــارة المجتمــع 
ــه الزلزالي«كمــا  ليصــل إلــى القــاع و يمــارس فعل
كان الحافــظ يقــول. والبنــاء الإيديولوجــي الــذي 
يرتكــز علــى فكــر إيمانــي واحــدي، لا علــى فكــر 
ــا  ــه جدلي ــوي، نســبي، يجــري تخطي ــي، دني »علم
مــع كل خطــوة تخطوهــا المعرفــة إلــى الأمــام، هــو 
أســاس هزيمتنــا، إنــه وعــي مــأزوم و مهــزوم و 

مفــوت، لا وعيــا مطابقــا يســتلزم إزالتــه«.

ظواهر
التظاهــرات  مــن  عــدد  بتحليــل  الحافــظ  قــام 
المهمــة في الوطــن العربــي كان أبرزها:أولاـً ظاهرة 
الهيمنــة  الداخــل، ســواء  علــى  الخــارج  هيمنــة 
الاســتعمارية ســابقاً أو الهمينــة الأمريكيــة لاحقاً، 
وظاهــرة التبعيــة للخــارج، مــع التأخــر التاريخــي 
ــة مجــرد فعــل اســتعماري هدفــه  ــم تعــد الهيمن ل
النهــب الاقتصــادي للــدول المختلفــة، بــل إن البنــى 
ــة والسياســية، فضــاً  ــة والأيديولوجي الاجتماعي
عــن الاقتصاديــة، التــي كانــت تعانــي بالأســاس 
أعيــدت  الغربــي،  الاجتيــاح  قبــل  فــوات،  حالــة 
صياغاتهــا تحــت ضغــط هــذا الاجتيــاح، وفقــاً 
لمتطلبــات السياســة الكولونياليــة. إعادة الصياغة 
المجتمعيــة  البنيــة  في  تشــويهات  خلقــت  هــذه 
العربيــة، فلــم نعــد إزاء ضعــف في النمــو، بــل إزاء 
نمــو مشــوه. ولــم يعــد بوســع المجتمــع العربــي أن 
يحافــظ علــى تقليديتــه الصرفــة، ولــم يســتطع 
في الوقــت ذاتــه أن يســتوعب منجــزات الحضــارة 
ــاً. وطوعــت  ــاً« هجين ــراً »نغ ــج فك ــة، فأنت الغربي
مفاعيــل الهيمنــة الاســتعمارية ثــم الليبراليــة بنــاه 
إنتــاج  بذلــك  ليعــاد  معهــا،  وتعشــقت  المتأخــرة 

التأخــر بأشــكال أكثــر قبحــا وشــيناَ. التأخــر الداخلــي، 
في رأي الحافظ، هو أســاس اســتقدام الخارج، وأســاس 
الموضوعــي  والأســاس  لمجتمعاتنــا،  المتوحــش  النهــب 
للهيمنــة الإمبرياليــة المطلقــة عليهــا، وهــو الــذي يفســر 
اســتقدام الجانــب الاســتهاكي مــن الحضــارة الغربيــة. 
فالعــرب الذيــن يطــردون ماركــس وديــكارت واســبينوزا 
وكانــط وهيغــل مــن حياتهــم الثقافيــة، يقبلــون بنهــم 

مــن شــعوب الأرض  وأكثــر  شــديد، 
الويســكي  اســتيراد  علــى  جميعــاً 
الربــح  وأســاليب  الجنــس  وأفــام 
إســرائيل،  قيــام  أن  كمــا  الســريع. 
مــن  فرعيــة  ظاهــرة  بوصفهــا 
يكــن  لــم  الاســتعمارية،  الظاهــرة 
ليتــم لــولا التأخــر التاريخــي للشــعب 
لا  ضفدعــة  فإســرائيل  العربــي؛ 
يمكــن أن تهــزم الفيــل العربــي، لــو لــم 
يكــن هــذا الفيــل خائــر القــوى وممزق 

العضــات ومشــلول الدمــاغ.
ظاهــرة أخــرى هــي انتقــال العــرب مــن الزمــن الناصــري 
إلــى زمــن آخــر. ومــا رافــق هــذا الانتقــال مــن عاقــات 
سياســية وأيديولوجيــة واجتماعيــة مــا كان يمكــن أن 
تتــم لــولا إشــكالية التأخــر. فتراجــع العــرب مــن ســياق 
إلــى  تشــكل جنــن الدولــة الأمــة أو الدولــة الأمويــة 
ــة مــا دون الدولــة، وتراجعــوا مــن ســياق بدايــات  مرحل
تشــكل مجتمــع مدنــي إلــى منــاخ الاختــاط والســديمية 
والتكســر المجتمعــي والتــذرر، ومــن عصــر الوحــدة إلــى 
زمــن الااســتنقاع الإقليمــي، وتجــذر الــدول القطريــة 

ــة. وكياناتهــا الهزيل
دخل العرب حروب التدمير الذاتي القذرة لمجتمعاتهم، 
فكانــت الحــرب الطائفيــة اللبنانيــة، والحــرب العراقيــة 
الإيرانيــة، والحــرب اليمنيــة، والحــرب الليبيــة التشــادية 
والحــرب الجزائريــة، والحــرب في جنوبــي الســودان، 
وحــرب الخليــج الثانيــة. وكلهــا حــروب متوحشــة وعبثيــة 
الهيمنــة  تفتقــت في جســد الأمــة، في مرحلــة إعــادة 
الإمبرياليــة علــى مجتمعاتنــا.إن ســبب الهزيمــة هــو 

إيديولوجيــة ســائدة وفكــر ســائد. 

حســب  الحافــظ،  ينتقــل  الإيديولوجــي  النقــد  مــع 
مســألة  فيــه  تتركــز  الــذي  الحيــز  إلــى  الخطيــب، 
الفــوات التاريخــي للعــرب، فيتصــدى بصرامــة منهجيــة 
إلــى الإنتلجنتســيا العربيــة مفنــداً وداحضــاً تياراتهــا 
واتجاهاتهــا  تاوينهــا  اختــاف  علــى  الإيديولوجيــة 
ــن:  ــي تشــترك، رغــم اختافهــا في مســألتن هامت والت
الأولــى: أنهــا تســتخدم مناهــج غيــر مطابقــة لأهدافهــا 
ــن  ــق م ــا تنطل ــة: أنه المرفوعة.والثاني
الهــدف إلــى الواقــع، لا مــن الواقــع 
إلــى الهــدف، ولذلــك أنتجــت سياســة 
والرغبــات  الشــعارات  علــى  مبنيــة 
المســكرة. الأيديولوجيــة  والأحــام 

ضغــوط  تحــت  الســلفي،  فالتيــار 
الغــرب الكولونيالــي وتحــت ضغــط 
الشــعور بالهزيمة، والشــعور بالدونية 
بالتــراث،  لاحتمــاء  هــرب  أمامــه، 
ذهبيــاً  عصــراً  يســتحضر  وراح 
مضــى منــذ 1400 عــام متوهمــاً أنــه 
هــذه، فشــطر  الاســتحضار  بعمليــة  الغــرب  ســيواجه 
الغــرب شــطرين: تكنولوجــي وفكــري، ورفــض القســم 
ــي  ــن الشــق التقان ــة ب ــع توليف الفكــري وحــاول أن يصن
للغــرب وإعــادة إحيــاء التــراث العربــي متجاهــاً الجــذر 
الغربيــة. إن منهجيتــه  للتكنولوجيــا  المعــرفي والثقــافي 
المتمثلــة بالقيــاس أو المحــاكاة لفكــر الأســاف تلغــي 
الواقــع ومســائله وإشــكالاته، وتلغــي الإنســان بوصفــه 

إنســان العمــل والإنتــاج والإبــداع.

هل الديمقراطية صندوق فقط؟
الديمقراطيــة لا تنحصــر في صنــدوق الاقتــراع، كمــا 
آمــن الحافــظ، وفي مقولــة »حكــم الشــعب نفســه بنفســه 
ولنفســه« وحســب. ولا تتحــدد، فقــط بعاقــة الســلطة 
بالشــعب، بــل هــي أوســع مــن ذلــك بكثيــر، إنهــا حركــة 
ــورة البرجوازيــة في  مجتمعيــة تســتند إلــى منجــزات الث
ــي ومــا ينطــوي  الغــرب، بوجــه عــام، وبالإنجــاز الليبرال
وحقــوق  والمواطنــة  الفــرد  حريــة  مفاهيــم  مــن  عليــه 
الإنســان والتعدديــة، والشــك وكســر ســلطات الاهــوت، 

الوعي الإيديولوجي 
والعقائدي أكبر العراقيل 

أمام تمهيد الطريق 
للمجتمع كي يستريح 

مع حلول فكرية يقدمها 
له هؤلاء المتصارعون، 

صراحة، على الوصول إلى 
الحكم عبر المئة سنة 

الماضية.



23

 مقالات
وآراء

واحتــرام الشــغل والوقــت وســيادة القانــون، ونبــذ 
ــخ. العنــف خــارج المجتمــع ... إل

ترتكــز  أن  يجــب  خــاص  بوجــه  والديمقراطيــة 
ــة بوصفهــا حركــة توحيــد المجتمــع  ــى العلماني عل
لا تلحيــده، وبوصفهــا أيضــاً مشــروع اســتقال 
أو  روحــي  تســلط  أو  هيمنــة  أي  عــن  المجتمــع 
علــى  الأرض،  أو  الســماء  أيديولوجــي مصــدره 

حــد ســواء.
فــا ديمقراطيــة بــدون مجتمــع علمانــي موحــد 
ومســتقل عــن أي هيمنــة. ولا معنــى إذا للحديــث 
علمنــة  ســيرورة  بــدون  حديثــة  قوميــة  عــن 
ودمقرطــة المجتمــع العربــي في العمــق، فالقوميــة 

بــدون ســفحيها هذيــن ســتكون 
ــف، لا  اســتبداداً ونكوصــاً للخل

للمســتقبل. مشــروعاً 
التاريخــي  التأخــر  وضــع 
للشــعب العربــي وإفرازاتــه، مــن 
الأيديولوجــي  والوعــي  جهــة، 
لــدى النخــب العربيــة، مــن جهــة 
ثانيــة، دفعــا ياســن الحافــظ 
»الوعــي  مفهــوم  إلــى صياغــة 
المطابــق«، في معارضة اســتاب 
الوعــي الإيديولوجــي. والوعــي 
التمســك  أولاً  يعنــي  المطابــق 
بمنهــج مطابــق للأهــداف، هــذا 
النظــرة  مــع  يتعــارض  المنهــج 
والأيديولوجيــة  الدوغمائيــة 
التــي تنظــر إلــى الواقــع علــى 
لونــن أســود  مــن  أنــه مؤلــف 

وأبيــض، أمــا الوعــي المطابــق فيــرى الواقــع مؤلفــاً 
مــن ألــوان لا حصــر لها. الوعي الأيديولوجي يرى 
أن الحقيقــة مطلقــة وثابتــة، أمــا الوعــي المطابــق 
فيراهــا نســبية ومتغيــرة، الوعــي الأيديولوجــي 
يقيــم انفصــالاً بــن الباطــن والظاهــر. الوعــي 

المطابــق لا يــرى مثــل هــذا الانفصــال. الوعــي 
والتقريــب  الحــدس  علــى  يعتمــد  الإيديولوجــي 
والعموميــات والشــعارات، أمــا الوعــي المطابــق 
والتحديــد  والتركيــب  التحليــل  علــى  فيعتمــد 
وعلــى التفاصيــل الدقيقــة. الوعــي الأيديولوجــي 
أمــا  والمعتقــد.  والشــعور  الرغبــة  مــن  ينطلــق 
الوعــي المطابــق فينطلــق مــن الوقائــع والمعطيــات 
القائمــة. الوعــي الأيديولوجــي تقريــري، والواقــع، 
في منظــوره، معطــى نهائــي، والوعــي المطابق يقوم 
علــى منهــج تحليلي ويكتشــف الواقــع تدريجياً، مع 
ــي  ــق يعن ــة البشــرية. والوعــي المطاب تقــدم المعرف
ثانيــاً التمســك بثاثــة أبعــاد مهمــة هــي: الكونيــة 
أو  والتاريخانيــة  والحداثــة 
لنقــل:  أو  التاريخــي.  الفكــر 
إن الوعــي المطابــق هــو وعــي 
ثانيــاً  وتاريخــي  أولاً  كونــي 

وحديــث ثالثــاً.
مــع الوحــدة التناقضيــة التــي 
علــى  الرأســمالية  فرضتهــا 
العالــم، ومــع تعقــد مشــكات 
أصبــح   . المعاصــر  عالمنــا 
الوعــي المحلــي أو الأقوامــي 
وعيــاً قاصــراً. فــا بــد مــن 
مــن  المتقــدم  القســم  وعــي 
ملــك  إنجازاتــه  لأن  العالــم 
للبشــرية كلهــا، وليســت وقفــاً 

علــى أبنائــه فقــط.
هــو  المطابــق  والوعــي 
حديــث،  وعــي  بالضــرورة 
يتعامــل مــع الحداثــة التــي أنجزهــا الغــرب بــدون 
نرجسية قومية، ويرى أن البشر جميعاً يشتركون 
في إمكانيــة التقــدم، وفي قدرتهــم علــى تحســن 
شــروط حياتهــم باســتمرار. وإن تبنــي الحداثــة 
الأوروبيــة التــي هــي حركــة تقــدم نشــأت بتأثيــر 

الزلزلــة البرجوازيــة لحيّــزات الجتمعــات الوســطوية، 
إن  والمجتمعيــة،  والسياســية  والثقافيــة  الاقتصاديــة 
تبنــى هــذه الحداثــة هــو المقدمــة الازمــة لكــي يتجــاوز 
الفكــر العربــي حالــة الفــوات التاريخــي التــي تفصلــه 

عــن العالــم المتقــدم.
يعتبــر الحافــظ، حســب المحمــدي، أن »الأمم العصريــة 
يتطابــق وعيهــا القومــي مــع وعيهــا الكونــي«، أمــا الأمم 
و  راهنهــا،  مــن  تنســحب  فهــي  المفــوّت،  الوعــي  ذات 
نتيجــة للهيمنــة الخارجيــة، تعــود لســكنى الماضــي لتنتــج 
وعيــا مأزومــا يصطحــب مــا هــو فائــت و وســطوي إلــى 
الحاضــر، لذلــك فــكل أمــة تريــد أن تتعصــرن لا بــد أن 

تكــوّن وعيهــا.
ــع  ــة هــي حضــور و صن ــأن الهوي ــاً ب كان الحافــظ واعي
تذكــر  و  للماضــي  ســكنى  لا  و صيــرورة،  للمســتقبل 

لأمجــاده.
الوعــي  يتمثــل في  المطابــق  الوعــي  وثالــث مســتويات 
التاريخــي. فللواقــع العربــي امتــداد في المــكان الــذي هــو 
العالــم المعاصــر، ومــن هنــا تنبــع أهميــة الوعــي الكونــي، 
ولــه امتــداد في الزمــان الذي هــو التاريخ. في المجتمعات 
التــي لــم تحــرز تقدّمات تاريخية يكاد الماضي والحاضر 
أن يتمازجــا لديهــا. ومــن هنــا تنبــع الأهميــة الحاســمة 
للوعــي التاريخــي في رؤيــة أو تشــخيص الحاضــر، مــن 
جهــة، وربــط الممارســة السياســية بالحقيقــة التاريخيــة، 
مــن جهــة ثانيــة، الأمــر الــذي يتطلــب نبــذ كل رؤيــة 

أيديولوجيــة أو ورديــة للتاريــخ.
هــو ســيرورة معقــدة وشــاقة  ثالثــاً  والوعــي المطابــق 
والتركيــب  والتحليــل  التنقيــب  مــن  متواصــل  وجهــد 
والنقــد والشــك وصــولاً إلــى المطابقــة، مطابقــة الوعــي 
مــع الواقــع المتغيــر باســتمرار، لــذا لا يمكــن للمطابقــة 
اقتــراب دائمــة مــن  بــل هــي عمليــة  تامــة  تكــون  أن 
الواقــع. وشــرط المطابقــة اكتشــاف مســألة التنابــذ بــن 
الأيديولوجــي  اندمــاج  بــدون  والواقــع.  الأيديولوجيــة 
الواقــع،  إلــى  الدائــم  الاحتــكام  بــدون  الواقعــي،  في 
ومحاكمــة الأيديولوجيــة لتصويبهــا وتســديدها يفلــت 

ار، المتحــرك والمعقــد مــن ســاحة الرؤيــة،  الواقــع المــوَّ
وتصبــح الرؤيــة الأيديولوجيــة آنــذاك شــكاً مــن أشــكال 
واقــع  مــع  تتعامــل  لأنهــا  )الشــيزوفرينيا(؛  الفصــام 
موضوعــي غيــر الواقــع الــذي تتصــوره. أو لأنهــا تخــرج 

الواقــع مــن رأســها، بتعبيــر ياســن الحافــظ.
الغايــة مــن العــودة للحافــظ اليــوم، هــي تفكيــك مــا يم 
تجاهــل وجــوده مــن مشــكات، وكأن شــيئاً لــم يكــن، 
وكأن الزمــن لا يمــر علــى هــذه المشــكات الكبــرى، التــي 
يجــري تجاهلهــا لصالــح اليومــي والسياســي الانتهــازي 

أو الإنســاني الخدمــي الــذي يســتهلك كل شــيء.

الأمم ذات الوعي 
المفوّت تنسحب من 

راهنها، و نتيجة للهيمنة 
الخارجية، تعود لسكنى 

الماضي لتنتج وعيا 
مأزوما يصطحب ما هو 
فائت و وسطوي إلى 

الحاضر، لذلك فإن كل أمة 
تريد أن تتعصرن لا بد أن 

تكوّن وعيها.
لأن الهوية هي حضور و 

صنع للمستقبل و صيرورة، 
لا سكنى للماضي و تذكر 

لأمجاده.
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بعــد ســيطرة آيــة الله الخمينــي 
الإيرانيــة  الثــورة  علــى 
إعدامــات  1979وتنفيــذه 
وعمليــات إقصاء لقيادات الثورة 
التوجهــات  ذوي  مــن  المدنيــة 
ــن  ــة، أعل ــة المخالف ــة واليســارية والديني الديمقراطي
عــن تبنــي قيــادة الثــورة الإســامية الإيرانيــة لولايــة 
ــات إســماعيل الأول  ــاً أســاليب وتوجه ــه، متبع الفقي
مؤســس الدولــة الصفويــة، قبــل أكثــر مــن خمســمئة 
عــام، فكمــا وضــع إســماعيل الأول الفــرس مــن غيــر 
الشــيعة ولاســيما الســنة منهــم، أمــام خيــار التشــيّع 
أو المــوت، وعمــل لكــي تكــون إيــران الصفويــة في 
الواقعــة علــى  مواجهــة الدولــة العثمانيــة الســنية 
وولائهــم  لإخاصهــم  ضمانــة  الغربيــة،  حــدوده 
ســلطتها  بســط  في  جنودهــا  وليكونــوا  للدولــة، 
وهيمنتهــا علــى أراضيهــا مــن دون منــازع، وضــع 
الخمينــي الخيــار ذاتــه في ظــروف أخــرى مواتيــة، 
مــن  النظــام  تشــخيص مصلحــة  مجلــس  فأســس 
المؤسســات،  ديــن للإشــراف علــى  فقهــاء ورجــال 
ومــارس كل أنــواع الإكــراه والإجبار وســعّر الخافات 
ــة  ــد مــن الإجــراءات العدواني ــاع العدي ــة باتب المذهبي
المباشــرة تجــاه الأقليــات الدينيــة والعرقيــة والإثنيــة 

جبر شوفي

أيديولوجيا النخبة الحاكمة في إيران 

ولاية الفقيه 
الأخــرى، وراح يســتنفر الحشــود المذهبيــة التابعــة 
لــه لرفــع رايــة الجهــاد الدينيــة والسياســية، علــى 
مبــدأ الشــيعة الاثنــي عشــرية وحافــظ علــى، أن 
لانقضــاض  وجاهزيــن  مســتنفرين  أتباعــه  يظــلّ 
علــى كل مخالــف، وبــدلاً مــن دعــوة إســماعيل الأول 
العيــش  إلــى  إيــران  خــارج  الشــيعة  جميــع   1501
فيهــا، دعــا الخمينــي جميــع الشــيعة لالتفــاف حــول 
ــة لأنفســهم  ــة، حماي ــة الإســامية الإيراني الجمهوري
ــم عنهــم ولانتصــار لآل البيــت بإعــادة  ولدفــع الظل
ــر الاقتصــاص مــن ســالة مــن  الحــق المغتصــب عب
حرموهــم مــن حقهــم في الخافــة، ومناصبــة العــداء 
للأكثريــة الســنية باعتبارهــم - حســب اعتقادهــم 
واحــداً  أوليائهــم  دم  اســتباحة  وزر  يتحملــون   -
بعــد آخــر، وقــد ظهــر ذلــك في اســتمرار شــعائر 
آل  مــن  الأئمــة  تقديــس  في  ومفاهيمهــا  الشــيعة 
البيــت واعتبارهــم خالديــن بأرواحهــم، التــي يمكنهــا 
أن تحــلّ بجســد إمــام حاضــر، ينــوب عــن الإمــام 
الغائــب، وفــق مفاهيــم ولايــة الفقيــه المعروفــة منــذ 
ــد الشــيعة  ــي عشــر عن ــام الثان ــرى للإم ــة الكب الغيب
الاثنــي عشــرية، وباعتبارهــا ولايــة وحاكميــة الفقيــه 
الجامــع لشــروط التقــوى والمرجعيــة الدينيــة المعبــر 
عنــه، بالمجتهــد في الأحــكام الشــرعية لإقامــة شــرع 

الأرض،  علــى  الله 
الشــيعة  وقــد حصــرت 

الولايــة وحــقّ  الاثنــي عشــرية هــذه 
الحاكميــة في ثاثــة: الله ورســوله والأئمــة الاثنــي 
تفويــض  كان  هنــا  ومــن  البيــت،  أهــل  مــن  عشــر 
الولــي الحاضــر بصاحيــات اســتثنائية، يمنحهــا لــه 
ــي بعــد  ــه، ولكــنّ الخمين الموقــع المقــدس الــذي يحتل

علــى  انتصــاره 
لــم  معارضيــه، 
يكتــف بذلــك، بــل أدخــل تعديــات، 
منحــت لولــي الفقيــه الرئاســتن ) الدينيــة والزمنيــة 
( ملغيــاً بذلــك ثنائيــة ) الشــاه والفقيــه( ومرجعيــة ) 
ــر في نصــوص  ــي، أن يغي قــم والنجــف( وأجــاز للوال
بديــاً  شــرعاً  ويضــع  ينســفها  حتــى  أو  الشــريعة 
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والمجتمــع  الفــرد  علــى  الولايــة  يشــمل  عنهــا، 
ــات الخطــر  ــك ب ــى حــدّ ســواء، وبذل ــة عل والدول

الــذي  الداهــم  الاســتراتيجي 
هــو  الحاليــة،  إيــران  يقلــق 
شــيعي  مجتهــد  يظهــر  أن 
الفقيــه  ولايــة   « يعتبــر  آخــر 
أســس  فيقــوّض  بدعــة،   «
الدولــة الأتوقراطيــة الحاكمــة، 
ولاســيما مــع وجــود مرجعيــات 
رفضــت  هامــة،  شــيعية 
الإجــراءات  هــذه  وترفــض 
إلــى  وتميــل  والاجتهــادات، 
علــى  الولايــة  بــن  التفريــق 
ــن السياســة  ــن وب شــؤون الدي

المدنيــة. والدولــة 
التعديــات  هــذه  أبرمــت 

علــى ولايــة الفقيــه عقــداً )أيديولوجيــاً لنظــام 
حكــم أتوقراطــي ( لا يقــف عنــد إلغــاء الحياديــة 
السياســية للفقيــه الأول، بــل تصــل إلــى تشــميل 
ــا  ــن ومصــادرة قراره ــام رجــل الدي السياســة لمه
المســتقل، والدفــع بــه ليشــرّع أيضــاً مبــدأ تصديــر 

مقدســة  جهاديــة  مهمــة  باعتبارهــا  الثــورة 
ومــدى لمخيــال سياســي يغــذي طموحــات 

ليحقــق  الإمبراطــوري،  التمــدد 

المبدأيــن الدينــي والسياســي معــاً، وبــذا يغــدو 
يكمــل  دينيــاً  واجبــاً  الجــوار  التوســع لإخضــاع 
ويشــمّله  السياســي  الهــدف 
عمليــات  ليبيــح  بقداســته، 
عبــر  الديمغــرافي  التغييــر 
الــدول  في  السياســات  توجيــه 
في  كمــا  التابعــة  والتنظيمــات 
الله  وحــزب  وســوريا  العــراق 
والحوثيــن في اليمــن وغيرهــا، 
ممــا يشــرع المخطــط التوســعي 
عبــر الاعتــداء المباشــر والقتــل 
والتهجيــر لــكل مخالــف، بهــدف 
إخــاء المحيــط الســني وبســط 
ــى حســابه،  ــدد الشــيعي عل التم
ــى  ــي قمــة التعــدي عل وهــذا يعن
والسياســية  الدينيــة  الحريــات 
وحقــوق الإنســان وكرامتــه الشــخصية، وأعلــى 
وهــو  الدوليــة،  للقوانــن  واضحــة  مخالفــة 
يشــكل أخطــر وأعــمّ قوانــن الاســتباحة، تحــت 
يســتثمر  ديني/سياســي،  أيديولوجــي  غطــاء 
في الهــوس الدينــي للتابعــن، عبــر 
المذهبيــة،  غرائزهــم  إثــارة 
ولــي  خلــف  لحشــدهم 
مترقبــن  الفقيــه، 

أسس الخميني مجلس 
تشخيص مصلحة النظام 

من فقهاء ورجال 
دين للإشراف على 

المؤسسات، ومارس 
كل أنواع الإكراه 

والإجبار وسعّر الخلافات 
المذهبية باتباع العديد 
من الإجراءات العدوانية 
المباشرة تجاه الأقليات 

الدينية والعرقية والإثنية 
الأخرى

بــه  تحــفّ  خرســان،  مــن  القــادم  المهــدي  عــودة 
الرايــات الســود وهتافــات الأتبــاع، فيقضــي علــى 
ــن  ــن المخالف ــام م ــم أشــدّ انتق أعــور الدجــال وينتق
والعصــاة، ثــمّ يتجــه  إلــى مكــة لتخليــص الكعبــة 
آل  حــق  أنكــروا  الذيــن  المغتصبــن،  حكامهــا  مــن 
ــى هــذه القاعــدة المزدوجــة،  ــة؛ وعل البيــت في الولاي

بــدأت الطموحــات الإمبراطوريــة 
اختراقاتهــا  الشــيعية  الفارســية 

والإســامي.   العربــي  لمحيطنــا 
الأيديولوجيــة  هــذه  خطــورة  إنّ 
الشــعبوية، يكمــن في اعتبارهــا هذا 
الاعتــداء الوقــح والصريــح جهــاداً 
لابــدّ منــه، ليخلـّـص الشــيعي مــن 
كابــوس النــدم الشــديد لتخليــه عــن 
نصــرة أوليائــه، ممــا يضفــى علــى 
احتفالاتهــم بذكــرى كربــاء الطابع 

مأزومــة  نفــوس  عــن  والمعبــر  العنيــف  الســوداوي 
محتقنــة بالثــأر مــن النفــس ومــن التاريــخ ومــن أتبــاع 
التطّهــر عبــر  المذاهــب الأخــرى، وارتفــاع مفهــوم 
بعمليــات  مــن الجســد  المازوشــي  والانتقــام  الألــم 
والتاريــخ  الــذات  جلــد 
انتقامــاً  معــاً، 

وقصاصاً 

علــى تقصيــر وجــن ســابقن، وعهــداً علــى التخلـّـص 
مــن هــذا التقصيــر، برفــع رايــة آل البيــت. 

لقــد تعــدّى خطــر نشــر التشــيّع مشــاريع التوســع 
والتابعيــة،  الدينيــة  المعتقــدات  وتغييــر  والهيمنــة 
إلــى عمليــة فكفكــة وتخريــب اللحمــة الوطنيــة في 
الدينيــة  للمرجعيــة  الــولاء  يغــدو  بحيــث  الأوطــان 
ــولاء للوطــن،  ــوى وأمــن مــن ال أق
اللبنانــي  الله  حــزب  أمثلــة  ومــا 
العراقــي  الشــعي  والحشــد 
الشــيعية  الجهاديــة  والفصائــل 
الأخــرى المقاتلــة دفاعــاً عــن نظــام 
تؤكدهــا  واقعيــة،  أدلــة  إلا  تابــع 
مجمــل السياســات الإيرانيــة وكل 
الشــيعية  القيــادات  تصريحــات 
وهــي  والعســكرية،  السياســية 
البنيــة  بتخريــب  تنــذر  كلهــا 
الديمغرافيــة للــدول العربيــة والإقليميــة، ممــا يضــع 
العــرب والمنطقــة برمتهــا علــى حافة اخطار كاســحة، 
لابــدّ مــن التصــدي لهــا لدحرهــا، لكــي يبقــى للعــرب 

كيانات وطنية.

الله ورسوله والأئمة 
الاثني عشر من أهل 

البيت . . 
من هنا كان تفويض 

الولي الحاضر بصلاحيات 
استثنائية، يمنحها له 

الموقع المقدس الذي 
يحتله
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تبنــىَّ الاتحــاد الديمقراطــي، 
للعمــال  الســوري  الجنــاح 
مصطلــح)  الكردســتاني 
إلــى  إشــارة  في  روجافــا( 
شــمال  الســورية،  الجزيــرة 
الحلــم  بــن  الطــرح  هــذا  تــراوحَ  ســوريا،  شــرق 
ثــمَّ  لــه،  الســوري أرضيــة  النظــام  ــرَ  وفَّ والوهــم، 
علــى  ضغطــاً  بالورقــة  ليلعبــوا  الأمريــكان،  جــاء 

المعلـَـن  والهــدف  أطــراف،  عــدةِ 
هــو  والخفــي  داعــش،  محاربــة 
المحافظــة علــى الــدور الأمريكــي 
في المنطقــة والــذي صــار باهتــاً 
العســكرية  القــوة  رحيــل  عقــب 
دعــم  يقتصــر  لــم  العــراق،  مــن 
الحلــم/ الوهــم علــى السياســي 
إلــى  تعــداهُ  إنّمــا  الكــردي، 

المحســوبن علــى طبقــةِ الانتلجنســيا، باعتبــار أنَّ 
توفــر ميليشــيا، تلــكأت في تســمياتها، إضافــةً إلــى 
مزاج دولي في التقســيم بحجة الشــروخات العميقة 
ــى  ــدا عل ــذي ب ــفِ ال ــك الضع ــن الســورين، وكذل ب
النظــام والمعارضــة معــاً، خلــق مــن طبقــةٍ لايســتهان 
المذكــور  الحــزب  علــى  محســوب  بعضهــم  بهــا، 
ويتبــوّق باســمه إلــى إطــاقِ) كردســتان( علــى هــذا 

سمية وأحادية التفكير
َ
 الت

ُ
قلق

)روج آفا(

الجــزء الملتبــس والمتنــازع عليــه نســبةً ونسََــباً، تاريخــاً 
خــارجَ  الفدرلــة  مفهــوم  صــار  حيــث  وجغرافيــاً، 
ســياقه إذا عــرفَ المتابــع أنَّ لاوجــود لمركــز يمكــن 
مطالبتــه باســتحقاق الفيدراليــة، ثــمَّ أنَّ أي تحــول 
في جــزء مــن) دولــة( بالأســاس لــم تكــن دولــة قانــون 
وإنمــا كانــت دولــة أمنيــة وتحكــم بمركزيــة القمــع، 
ســيكونُ تحــولاً هَشّــاً، يحتكــمُ لحال الواقــع والظروف 
ــي ســيكونُ قفــزة في الهــواء، أو  ــهِ، وبالتال المحيطــة ب
بالشــعاراتِ  للأمــالِ  اصطيــاداً 
أولاً  الكــرد  لتنــويِم  الزائفــة، 
صاحــب  كطــرفِ  ملفهــم  وطــي 
مصلحــة في الثــورة بغــض النظــر 
ومــن  الحاليــة،  مآلاتهــا  عــن 
ثــمَّ تخويــفِ المكونــاتِ الأخــرى، 
أو  ضعيفــة  سياســية  كيانــات 
ــي تشــكل  ــل الت ــة في القبائ المتمثل
النســبة الأكبــر مــن الوجــود البشــري في الجزيــرة، 
والتــي تناغمــت أو تميّعــت مــع طروحــات النظــام 
بديــاً  الأخــرى  القــوى  في  تجــد  ولــم  الســوري، 
أخاقيــاً، يجعلهــا تفــكُّ شــراكتها الواهيــة أساســاً 

مــع النظــام.
سياســياً تنــازعَ بعــدَ ال2011 طرفــان كرديــانِ البيــت 
الكــردي، بذريعــة تأثيثــهِ، أحدهمــا) مجلــس غــرب 

محمد المطرود

أي تحول في جزء من
) دولة( بالأساس لم تكن 
دولة قانون وإنما كانت 

دولة أمنية وتحكم 
بمركزية القمع، سيكونُ 

تحولًا هَشّاً

السياســية  الواجهــة  وهــو  كردســتان( 
الأقــوىَ،  الاتحــاد،  لحــزب  والإداريــة 
الأكثــر تنظيمــاً وتحالفــاً مــع عــدة قــوى 
مــن بينهــا النظــام بحجــة الحصول على 
البراغماتيــة(،  مــن)  كنــوع  امتيــازات 
أحــزاب  وئــام  هــو  الثانــي  الطــرف 
كثيــرة، قواعــده تميــل للثــورة وعملــت 
الوطنــي  المجلــس  مــن  أطرهــا  في 

الســوري إلــى الإئتــاف، غيــر أنّهــم الأضعــفُ والأكثــر 
ارتباطــاً بأقليــم كردســتان وبشــخص الســروك مســعود 
البرزانــي، لكــنَّ الطرفــان لــم يقــرأا المشــهدَ جيــدا، وبــدا 
لهــم أن التحــولات الجاريــة هــي فرصــة ذهبيــة ذهبيــة 

مســتوى  علــى  ســواء  للتصعيــد 
ــة بشــكل معــن  التســميات أو المطالب
للدولــة الســورية إلــى إلغــاءٍ لعروبتهــا 
مــن  العربيــة«  إغفــال«  خــال  مــن 
الاســم القانونــي الحالــي: الجمهوريــة 
حــن  في  الســورية،  العربيــة 
اســتخدام)  علــى  الطرفــان  يركــز 
كردســتان  أن  لــو  كمــا  كردســتان(، 
الكبــرى/ الحلــم، هــي الجــزء الــذي يذهــب كل طــرف إلــى 
ــة  ــر قابلي ــا هــي الأكث ــي بأنّه ــة الطــرف الثان دحــض رواي
للتحقــق مــن أجــزاء ثاثــة يــكاد يكــون أمرهــا مبتــوت 
فيــه ولايقبــل الشــكَّ أو المشــاكلة، وهــو ماجعــل وســيجعل 

) مجلس غرب كردستان( 
وهو الواجهة السياسية 
والإدارية لحزب الاتحاد، 
الأقوىَ، الأكثر تنظيماً 
وتحالفاً مع عدة قوى 

من بينها النظام
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المغــالاة هنــا أشــبهُ بالشــعارات التــي يطلقهــا بعــض 
الانتصــار  اقتــراب  في  الســورية  المعارضــة  كهنــة 

النظــام. وزوال  العســكري 
مــع  راحــوا  يتقاســمه جهلــة  والــذي  إنَّ الحديــث 
الشــعارات وآخريــن يعملــون علــى صناعتهــا لتنفيــذ 
أجنــدات أو مرامــي حزبيــة، تريــد التموضــع في 
الإفاســات  بعــد  الكرديــة  السياســية  الخارطــة 
العميقــة للأحــزاب ونفــور القواعــد منهــا، جعلهــا 
ــل بوجــو)  ــة المتمث ــب المشــهد الحقيقــي للمنطق تغُيّ
التاريخــي  عمقهــا  ولهــا  حــق  مكونــات( صاحبــة 
والجغــرافي وكذلــك روايتهــا بامتــاك المــكان. كلّ 
هــذا التجاهــل بإشــاعة خطــاب يطمــح لتكريــس 
ــدا( باســمائه العســكرية  ــن) البي ــرة وجــود قوت فك
والسياســية والمجلــس الوطنــي الكــردي، هــو قــراءة 
عاجــزة للواقــع بــدأت بعــض الشــخصيات تتفهمــه، 
إضافــة إلــى حــسٍّ ولــو متأخــرٍ للمكونــات الأخــرى 
المغيبــة سياســياً أصــاً، والتــي لــم تعــانِ قبــاً مــن 
ذوات جريحــة بفعــل أنّهــا الأكثريــة ولاخــوف عليهــا.
ــر  ــة الأخي ــاق الهدن ــو هــدأت الحــرب، واتف ــا ل فيم
ــا  ــة وله ــة فاعل ــة ودولي ــوى إقليمي ــن ق ــدَس م والمهُن
أذرعها في تحريك المشــهد سياســياً وعســكرياً صار 
ســارياً، وألُحــقَ بطاولــة مفاوضــات في )الآســتانة(، 
وذهبــت ســوريا بكليتهــا إلــى حــلٍ ينهــي المقتلَــة، فــأنَّ 
قضايــا كثيــرة ســتنتظر الحــل، منهــا شــكل الدولــة 

واســمها، وســتكونُ القــراءات 
إلــى  والمســتندة  الصحيحــة 
المنهــج والحــوار هــي الأقــدر 
وبمــا  اللبــس  فــكِّ  علــى 
لــن  الــذي  الهــدف  يرضــي 
يغيبــهُ الســوري مــن تطلعاتــه 
مدنيــة  دولــة  وأقصــد 
تقــوم علــى مفهومــي الحــق 
والعدالــة وليــس المحاصصــة 

الأماكــنِ  كلِّ  في  فشــلها  تظهــر  التــي  والقســمات 

الآخــذة بهــا. وفيمــا لــو تحققــت هــذه) الدولــة( الَحــق 
وهــو  والتنظيــر  الطوبــى  خــارج 
ــس  ــه لي ــر أنّ أمــر ليــس ســهاً غي
معجــزة أيضــاً، فأننــا والحــال هذه 
أمــام تحــولات حقيقيــة، معالجــة، 
ومتفهمــة للآخــر وحقوقــه وبمــا 
يبينــهُ القانــون والســرديات التــي 
يظهرهــا كل طــرف صاحــب حــق 
ومظلوميــة، ليصــار إلــى إحقاقهــا 
أحــد  بإكــراه  وليــس  وبالتوافــق 
أن  والشــائك  المتعــذر  مــن  إذ  آخــر،  علــى حســاب 

قضايا كثيرة ستنتظر 
الحل، منها شكل الدولة 

واسمها، وستكونُ 
القراءات الصحيحة 

والمستندة إلى المنهج 
والحوار هي الأقدر على 

فكِّ اللبس 

فيهــا،  يلُغــى مــن المعادلــة مــن يــرى نفســه طرفــاً 
وإذا كانــتِ الأحــزاب الكرديــة ســواء التــي تفصــح 
عــن ميولهــا أو تلــك تضمرهــا، تغُيــبُ وتغيــبُ عــن 
المشــهد السياســي فأنهــا يمكــن أن تعتبــر مــن النظــام 
 » الحاكــم أمنيــاً ومســوّقا مقولتــه بحــزب هــدّام سُــميَّ
ــم  ــوة ل ــي الاشــتراكي«، هــذه الق ــث العرب حــزب البع
تســتطع أنْ تميــت كرديــة الكــردي في نفســهِ وإنّمــا 
عــززت كرديتــه بشــحذها للمظلوميــة، وعليــه فــأنَّ أي 

تجاهــلَ للمكونــات الأخــرى ولــو معنويــاً، ســيجعل الدائــرةَ 
أضيــق علــى الجميــع، وســيذهب بالمنطقــة إلــى نــار هــي 

أكبــرُ مــن المســتعرة هــذه الأيــام في عمــوم البلــد.
هــي ليســت نفيــراً، إنّمــا دعــوة لقــراءة الواقــع كمــا 

هــو لا كمــا يجــب أن يكــون.
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من أين
جاء العنف؟

منــذ الانشــقاق عــن الاثنــا 
الثــورة  وحتــى   , عشــرية 
الســورية ظلَّ الاسماعيليون 
ــة و الخبــز  يتقاســمون الأئِمَّ
وفــاة  حتــى  الشــيعة,  مــع 
ذهــب  إذ  الصــادق«,  »جعفــر  الســادس  الإمــام 
فريــقٌ الــى أن الإمامــة مــن حــق ابنــه الأكبــر 
صاحــب الوصايــة »اســماعيل المبــارك«, بينمــا 
رأى آخــرون أن الإمامــة لأخيه »موســى الكاظم«, 
وذلــك لشــهادة البعــض بوفــاة اســماعيل في حيــاة 
أبيــه, مــا يثبت أن انشــقاق الطائفة الاســماعيلية 
عــن الجــذر الشــيعي, اعتمــد علــى رؤى غيــر 
مدركــة, وشــهادات قيــل عــن قــال, لكــن هــذا مــا 

حــدث, وهنــا تبــدأ الحكايــة ...
التنظيم و الادارة ..

علــى كثــرة المشــاحنات بــن الطوائف الاســامية, 
الا أن مــن اعتمــد مبــدأ التنظيــم و الادارة و 
ــن,  ــادة الموحــدة و الســريّة في الدي ــة والقي التبعي
الاســماعيليون  يأتــي  رأســهم  علــى  قلـّـة,  هــم 
يليهــم الــدروز فالعلويــون )النصيريــة(, لتبقــى 
أمّــة الأكثريــة الوحيــدة التائهــة دون قيــادة أو 
مرجعيــة ثابتــة أو مجلــس أعلــى متفــرغ لشــؤون 
ــوة  ــف ق ــة الســنّة الأضع ــر أمّ ــذا تعتب ــن, له الدي

تقــاس  ولا  عــدداً,  الأكثــر  أنهــا  رغــم  وتمثيــاً, 
الحكمــة بالكثــرة, فــكان انعــدام التنظيــم نقطــة 
ضعفهــا, فيمــا قويــت غيرهــا مــن الطوائــف عليهــا 

بتنظيمهــا وادرتهــا.
 اندفع الاســماعيليون الى فلســفة الدين, كمدخل 
لتمييز أنفســهم فقهياً عن الشــيعة الاثنا عشــرية, 
وكانــت هــذه محاولــة تســترعي الانتبــاه مــن قبــل 
الكثيريــن ممــن ضنــوا على أنفســهم باتبــاع الطرق 
التقليديــة في الديــن, والتــي اخترقتهــا مفاهيــم 
خرافيــة غيــر عقليــة, كبعــض شــطحات الصوفيــة, 
وخزعبــات شــيوخ الاثناعشــرية الذين لــم يوفروا 
راحــوا  حتــى  بالخافــة  حقهــم  لإثبــات  جهــدا 
الــى تأليــه الأئمــة, وجعلهــم يفوقــون بقدراتهــم 
الدعــاة  بعــض  أن  إلا  الخيــال,  قصــص  حتــى 
والتأويــل  التفســير  في  أوغلــوا  الاســماعيلين 
أيضــاً, بــل ذهبــوا الــى التحريــف الصريــح لبعــض 
ــد الإلهــي, وعمــد  ــة لكســب التأيي ــات القرآني الآي
بعــض الدعــاة الــى المبالغــة في الجوانــب العقليــة 
و الروحيــة, وإعائهــا علــى الجوانــب العمليــة في 

ــض وغيرهــا.  ــادة كالفرائ العب
لــم يتوقــف مبــدأ الإمامــة عنــد الاســماعيلية علــى 
القيــادة الدينيــة فقــط, بــل كان مصــدر حكمــة 
وتشــريع وإثابــة وعقــاب, الأئمــة الاســماعيليون 

سعد الربيع

الوحيــدون  هــم 
علــى  القــادرون 

فهــم المعنــى الباطن 
)وهــذا  للقــرآن 

نعتهــم  ســبب 
بالباطنية(, 

ولهم فقط تجتمع السلطتن 
بعــض  فبالــغ  السياســية,  و  الدينيــة 

الأئمــة في ســطوتهم وســلطتهم المســلم 
بأمرهــا مــن الأتبــاع, ففرضــوا الضرائــب الماليــة, 
وجنــدوا الكثيريــن ممــن لا يعصــون أمــراً للإمــام, 

كونــه مصــدر الإيمــان ومفتــاح الغفــران, فعملــوا 
بــذكاء علــى تطبيــق الثيوقراطيــة الدينيــة الســلطوية, 
ليمســكوا بزمــام أمــور الدنيــا والآخــرة, كمــا كانــت 
ــا في قــرون مضــت, فوجبــت  تفعــل الكنيســة في أوروب
الزاهــد  الحكــم,  في  العــادل   « لأنــه  الإمــام  طاعــة 

الدنيــا,  في 
في  الصــادق 
الشــجاع  القــول, 
الحكيــم  العمــل,  في 
في الأمــر, المختــار بعنايــة 
)بشــرية والهيــة(, الحافــظ للديــن و 
الصائــن لخبايــاه..« وتتعــدد وتكثــر 
صفــات ونعــوت الأئمــة لتطول 
بعضهــا  أن  حتــى  القائمــة, 
يكفــي ذكــره ليضفــي نوعــا مــن 

صاحبــه. علــى  القدســيّة 
كُرّسَــت الدولــة الفاطميّــة لنشــر الدعــوة الاســماعيلية 
بشــكل منظّــم, فــكان هنــاك الإمــام والوســيط بينــه 
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وبــن النــاس, والدعــاة وقادتهــم, و )الفدائيــون( 
المدربــون, وفُرِضــت الضرائــب الماليــة التــي لازال 
ــة الُخمــس  ــوم, )كضريب ــى الي ــع حت ــا يدف بعضه
التــي لا تــزال تدفــع في ســوريا( وصــار للطائفــة 
كيان سياســي وأيديولوجيا في كل مكان تتناســب 
ــى أن  ــه, ال ــم في ــة الحك ــكان وطبيع ــع الم ــع واق م
أصبحــت الدعــوة الاســماعيلية أشــبه بحــزب 

سياســي عابــر للحــدود.
القدرة على الاندماج 

والتخفّي...
منــذ أن بــات الاســماعيليون ماحقــن كفــرع 
الاثناعشــري,  الشــيعي  الأصــل  عــن  منشــق 
كان لابــد لهــم أن يكونــوا الطــرف الأذكــى مــن 
اتخــذت  والتــي  الباطنيــة,  الملــل  جميــع  بــن 
مشــروعا منفصــا عــن بقيــة التيــارات الســائدة, 
مشــروعا سياســيا موازيــاً لكونــه مشــروع دينــي 
ايمانــي, فــكان لإعطائهــم الديــن شــكل فلســفي 
وعرفانــي, بابــاً يفتــح لهــم مداخــل كثيــرة الــى 
وتأخذهــم  تحتويهــم  اجتماعيــة  حاضنــات 
في  تمكنــوا  أنهــم  لهــم  ويذكــر  عليــا,  لمصــاف 
ــوض  ــن النه ــة المتأخــرة م ــب الزمني بعــض الُحق

علــى  وفتحــه  وتطويــره  الداخلــي  بمجتمعهــم 
المجتمعــات الأخــرى المجــاورة والمحيطــة, فتعاملــوا 
المســيحين,  مــع  وتراخــي  الســنّة,  مــع  بــذكاء 
وحــذر وبراغماتيــة مــع العلويــن, فتمكنــوا مــن 
كســب الجــوار والانخــراط في الحيــاة التجاريــة 
ــة للمجتمــع ككل, دون حصــر  والسياســية والديني
الــدروز  نشــاطهم بملـّـة عــن غيرهــا كمــا فعــل 
)أخوتهــم بالمنهــج(, وكمــا زالــوا يفعلون في ســورية.

لأعــداد  دقيقــة  احصائيــات  وجــود  عــدم  رغــم 
معظــم  أن  إلا  ســوريا,  في  الاســماعيلين 
الاحصائيــات الترجيحيّــة تقــود الــى أن أعــداد 
الاســماعيلين في ســوريا لا يتجــاوز الـــ 2%  علــى 
أكبــر تقديــر, مــن أصــل حوالــي 24 الــى 25 مليــون 
في  ملحــوظ  بشــكل  انخراطهــم  أن  إلا  ســوري, 
الحيــاة الســورية, واختاطهــم بالطوائــف الأخــرى 
عــن طريــق الــزواج و التجــارة, يجعلهــم ملحوظــن 
بــن  اعتيــادي  تواجدهــم  ويجعــل  أكبــر,  بشــكل 
الأكثريــة الســنية, وغيرهــا مــن المكونــات, حتــى 
أن مــن كان مــن الاســماعيلين في نقــاط الســلطة 
الغيــر محببــة ) كالمخابــرات والجيــش( يعرفــون 
عــن  بمعــزل  أنفســهم  يقدمــون  كيــف  تمامــا 

الطغمــة الحاكمــة, فيجــدون لأنفســهم موطــئ قــدم مــع 
المؤيديــن و المعارضــن وحتــى الرماديــن, ليصبحــوا 
الكفــة الرابحــة في النهايــة, كمــا كانــوا دائمــا علــى مــر 

التاريــخ.
تمكــن  بِبَعيــد,  ليــس  زمــنٍ  في 
الاســماعيليون حتــى مــن الســيطرة 
وتبــوُّء  بحلــب,  الإفتــاء  دار  علــى 
مناصــب دينيــة عليــا )كعلمــاء ديــن 
ودمشــق  حمــاة  مــن  كل  في  ســنّة( 
الســورية  المــدن  مــن  وغيرهــا 
الكبيــرة, مــا كان لــه أثــر عظيــم علــى 
تعايــش وتداخــل هــذه الطائفــة التــي 
لــو تصرفــت علــى غيــر هــذا, في بلــد 
لاضطــرّت  تحديــدا,  ســوريا  مثــل 

ــاة النظــام وخدمتــه في الجيــش وأجهــزة الأمــن,  لمحاب
وحصــرت نفســها ضمــن إطــار ضيّــق, ولــكان أصابهــا 
مــا أصــاب الطائفــة العلويــة, مــن انعــدام في الأداء 
ــن  ــادل مِ ــذ المتب الاجتماعــي الســليم والحقيقــي, والنب
ــاه  ــا ذكرن ــي م ــات الســورية الأخــرى, ولا يعن و لِلمُكوّن
مــن دهــاء في التعايــش مــن قبــل الاســماعيلين, أنهــم 
نجــوا تمامــا مــن خطيئــة اســتغال الســلطة بطريقــة 

طائفيــة, بــل أن قســماُ كبيــرا منهــم أيضــا قــد تــورّط 
ــه,  ــه وعلي وســقط في ظــلّ النظــام, وصــار محســوباً ل
الســرد  بهــذا  نتحــدث  أننــا  وبمــا 
فــكل  التاريخــي,  وليــس  المعاصــر 
إليــه  آلــت  مــا  الــى  يقودنــا  هــذا 
الانتمــاءات السياســية المبنيــة علــى 
أســاس ديمغــرافي مــن عاقــة لــكل 
مــن ذكرناهــم مــع النظــام الحاكم في 
ســوريا, قبــل و بعــد الثــورة الســورية  
بمجــال  لســنى  أننــا  وبمــا 
يكفــي  التاريخــي,  الاســتعراض 
مــا  بعــض  نحصــر,  لا  نذكــر,  أن 
مــرّ بــه الاســماعيليون في كل مــن 
ســلمية ومصيــاف, مــن مواجهــات مــع النظــام, وأن 
منهــم الكثيــر مــن المعارضــن السياســين قبــل بدايــة 
الثــورة بســنوات, كمــا فيهــم مــن المثقفــن والحاصلــن 
ــر  ــا, الكثيــر, ونقــول الكثي ــة علي ــى شــهادات جامعي عل
نســبة لأبنــاء مناطــق ريفيّــة تمكنــوا مــن كســر حاجــز 
ــم وفنانــن, ومــع  ــة ليقتحمــوا المــدن كطــاب عل القري
ــه  ــأس ب ــب لا ب ــم نصي ــورة الســورية, كان له ــة الث بداي

وجبت طاعة الإمام لأنه 
" العادل في الحكم, 

الزاهد في الدنيا, الصادق 
في القول, الشجاع في 

العمل, الحكيم في الأمر, 
المختار بعناية )بشرية 

والهية(, الحافظ للدين و 
الصائن لخباياه.." 
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مــن المشــاركة في التظاهــرات المطالبــة بالحريــة 
والكرامــة, ولكــن الأمــر المتوقــع قــد حــدث, وهــو 
أن يســتعمل النظــام أبنــاء الطائفــة نفســها لقمــع 
داخــل  الانقســام  فيحــدث  منهــم,  المتظاهريــن 
أن  عــن  فضــا  الواحــد,  الاســماعيلي  البيــت 
كمصيــاف  الكبــرى,  مدنهــم  الاســماعيلين في 

وســلمية, لــم تعــد لهــم الكلمــة 
النظــام  فاختــراق  الفصــل, 
لهــذه  المكونــة  للبنيــة  طائفيــاً 
المــدن مــن اســماعيلين وبعــض 
كان  مــن  الســنة  )ومــن  الســنّة 
اســماعيلياً في الأصــل(, وخلــق 
أحيــاء كاملــة لســكان جــدد مــن 
وعائاتهــم  العلويــن  الضبــاط 
يســميها  كمــا  )كمســتوطنات( 
وســلمية  مصيــاف  أبنــاء 
عــم  فضــا  والقدمــوس, 
اســتغال الأوضــاع الفوضويــة 
المتنفذيــن  بعــض  قبــل  مــن 
والأبنيــة  الأراضــي  لشــراء 
بالإرغــام,  حتــى  ولــو  الســكنية 
لخلــق موطــئ قــدم لهــم, وكســر 
المدينــة  في  الحالــة  وحدويــة 
فــا تصبــح قــوة متماســكة ذات 
خصوصــاً  اســماعيلية,  صبغــة 

أن بــن الأخيريــن وبــن العلويــن, خصومــة دينية 
وتنافــس وجــودي لإثبــات  واجتماعيــة طويلــة, 

بالمــكان. أحقيــة 
قادة وأيديولوجيا...

واضحــة  الاســماعيلي  الخــط  سياســة  كانــت 
تقريبــا مــذ أخــذت الفئــة الدينيــة شــكل كيــان 
مســتقل, فاعتمدت على قوتها البشــرية اســتنادا 
مــن  تتمكــن  بحيــث  العقليــة,  تشــريعاتها  الــى 

حمايــة وتمويــل نفســها بالاســتفادة مــن اخــاص 
للفدائيــن  فــكان  المطلــق,  وانصياعهــم  أتباعهــا 
التاريــخ,  عبــر  خطيــرة  لمســات  الاســماعيلين 
مفاصــل  الكيــان في  هــذا  تغلغــل  مــدى  توضــح 
صناعــة القــرار السياســي في كل الــدول والممالــك 
المشــكلة للمنطقــة, مــن فــارس شــرقاٌ, حتى المغرب 
عــن  فضــا  غربــاً,  العربــي 
بلــدان  بعــض  تواجدهــم في 
أوروبــا وشــبه القــارة الهنديــة 
مثــا  بــه  قــام  فمــا  طبعــاً, 
»ســنان راشــد الديــن« حــن 
الديــن  كصــاح  قائــد  رد 
بــأن  مصيــاف,  قلعــة  عــن 
الأخيــر  صفــوف  اختــرق 
ــى  ليضــع رســالة وخنجــر عل
وســادته, دليــل علــى خطــورة 
وتنظيــم مخابراتــي عالــي, أو 
كقائــد مثــل الحســن الصبــاح 
الــذي أســس لجيــش فريــد 
مــن نوعــه في التاريــخ ككل, 
ومــا مجموعــة »الحشاشــن« 
مــن قتلــة محترفــن, إلا دليــل 
آخــر علــى عقليــة سياســية 
دينيــة  لفرقــة  وتنظيميــة 
بسياســة خطيــرة باختافهــا, 
القتلــة  بفرقــة  وحــده  قاتــل  الــذي  الصبّــاح 
الايوبيــن  و  العباســين  مــن  كل  ابتكرهــا  التــي 
والســاجقة بــل وحتــى الفاطميــن بعــد الانشــقاق 
الــى »نزاريــة« و »مســتعلية«, فقــد كان الصبّــاح 
ــور  ــى الرغــم مــن أن نســل الذك ــة, عل مــن النزاري
مــن نــزار ابــن المســتنصر بــالله قــد انقطــع, إلا أن 
الصبــاح أصــرّ علــى الاكمــال مدعيــاً بــأن محظيّــة 
لنــزار كانــت حبلــى, فنقلهــا الــى قلعــة ألمــوت حيــث 

لم يتوقف مبدأ الإمامة 
عند الاسماعيلية على 
القيادة الدينية فقط, 
بل كان مصدر حكمة 

وتشريع وإثابة وعقاب, 
الأئمة الاسماعيليون 

هم الوحيدون القادرون 
على فهم المعنى 

الباطن للقرآن )وهذا سبب 
نعتهم بالباطنية(, ولهم 
فقط تجتمع السلطتين 

الدينية و السياسية, 
فبالغ بعض الأئمة في 
سطوتهم وسلطتهم 

المسلم بأمرها من الأتباع

وضعــت الإمــام الجديــد, لكن فعلياً اســتمرت الدعوة 
الاســماعيلية النزاريــة بحســن الصبــاح نفســه الــذي 
لــم يدعــي الامامــة بــل كان وســيط الإمــام الوحيــد, 

والداعــي الأول و وريــث عبــد الملــك 
ابــن العطــاش بعــد مقتلــه, حامــل 
الفاطميــة.  الاســماعيلية  الدعــوة 
فدائيــون  هنــاك  يعــد  لــم  اليــوم 
اســماعيليون, لكــن هنــاك المؤسســة 
العابــرة  الآغاخانيــة  الاســماعيلية 
للحــدود, تقــوم بمــا هــو أفضــل مــن 

عمــل الفدائيــن ...
والمحللــن  المؤرخــون  يعتبــر 
»الإخــوان  حــزب  أن  السياســين, 
أخطــر  مــن  يعتبــر  المســلمن« 
العالــم,  مســتوى  علــى  الأحــزاب 

وذلــك لأنــه مــن أقــدم الأحــزاب السياســية المنظمــة, 

والتــي تمســك بزمــام الأمــر الدينــي والسياســي معــاً, 
فتشــكل معادلــة صعبــة خصوصــا 
وشــكل  بمنطلقــات  حزبــا  كونهــا 
زمــان  لــكل  مناســب  معاصــر, 
ومــكان, ومــن هــذه الحقيقــة تأتــي 
الاســماعيلية  الطائفــة  بالقيــاس 
الاســامية  الطوائــف  أكثــر  مــن 
التنظيــم,  حيــث  مــن  خطــورة, 
الاســتمرار. الاندمــاج,  الادارة, 

كتــب أحــد كبــار دعــاة الاســماعيلية 
وهــو » أبــو علــي أ. عبدالعزيــز« في 
ــة الاســماعيلية« في  ــه »الطريق كتاب

الصفحــة 129 يقــول: 
» النبــيّ أتــى ليرينــا الحقيقــة, وعَلــيّ هــو الحقيقــة, 

في زمنٍ ليس بِبَعيد, 
تمكن الاسماعيليون 

حتى من السيطرة على 
ء  دار الإفتاء بحلب, وتبوُّ

مناصب دينية عليا 
)كعلماء دين سنّة( في 
كل من حماة ودمشق 

وغيرها من المدن 
السورية الكبيرة
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عندما حملت شــهادة الصحفية الفرنســية«إيديت 
ــه«، رقــم )8( في سلســلة شــهادات ســورية،  بوفيي
بعنــوان »غرفــة تطــل علــى الحــرب« الصــادرة عــن 
إلــى  2014م،  بالعــام  بيــروت  المواطــن في  بيــت 
غرفــة مكتبــي علــى ســطح منزلنــا في دمشــق لــم 
أســتطيع إكمــال قراءتهــا لعمــق وصــف الحــرب 
والعنــف الــذي شــنه النظــام علــى مدينــة حمــص، 
وكثافــة المشــاعر العاليــة والوقائــع والحقائــق التي 
وضعتهــا بوفييــه فيهــا، في بدايــة العــام الجــاري، 
وبالشــهر الأول منــه أنهــي قــراءة شــهادتها عــن 
دخولهــا أثنــاء الحصــار الــذي كان مطبــق علــى 
ــا عمــرو،  ــة حمــص، وبالتحديــد في حــي باب مدين
وتصــف ذلــك بالقــول: »غادرنــا المدينــة )بيــروت( 
في اليــوم التالــي، الوجهــة عينهــا: حمــص، حــي 
يقصفهــا  التمــرد،  معقــل  حمــص  عمــرو.  بابــا 
الجيــش النظامــي مــن دون توقــف. لقــد حاصــر 
الجيــش الموالــي لبشــار الأســد هــذه المدينــة. أقــام 
أحــد عشــر حاجــزاً لمراقبــة عمليــات الدخــول 
ــات  ــا عمــرو محاصــر بالدباب والخــروج. حــي باب
وهــو يتعــرض باســتمرار لنيــران المدفعيــة. معظــم 
ــئ الباقــون في  ــوا مــن بيوتهــم، ويختب ــاس هرب الن
الأقبيــة. الشــروط الصحيــة و الإنســانية كارثيــة«.

ــا  ــاً ثمــن ارتباطه ــع غالي ــة حمــص تدف   أن مدين
المحمــوم بالثــورة الســورية، و قــد أصبــح القمــع 
فيهــا أكثــر شراســة منــذ الرابــع مــن )شــباط/

فبرايــر( في العــام 2012م. المدينــة التــي نذهــب 
إليهــا ثالــث أكبــر مدينــة في البــاد مــن حيــث 
حجمهــا، وهــي مــن أوائــل المــدن التــي انضمــت 
إلــى الحركــة الاحتجاجيــة في آذار؟مــارس2011م. 
وهــي اليــوم أحــد معاقــل الجيــش الســوري الحــر.

 وتشــرح بوفييــه كيفيــة عبــور النفــق للوصــول إلــى 
مدينــة حمــص قائلــة:« ثاثــة كيلومتــرات في نفــق 

يتجــاوز  لا  الميــاه  لصــرف 
ارتفاعــه 1.6متراً وعرضه 

ســاعتان  واحــد،  متــر 
الظهــر  تحتمــان  لا 

المقوس، 
القدمان 

المــاء  في 
والوحل، 
وحرارة 
خانقة. 

الجدران 
خشنة 

الملمــس، والمــاء 
في  يتســرب 

الجــدران، وشــيء 
الطحالــب  مــن 

في بعــض الأماكــن، 
كل  عنــاء  أتكبــد 

ودائمــاً  خطــوة 
حــدود  علــى 
الانفجــار. وأنــا 

رهــاب  أضبــط 
المغلقــة  الأماكــن 

في  توغلنــا  مــع  المتزايــد 
المعتمــة  الأنابيــب  تلــك 
الشــباب  كان  واللزجــة. 
يســيرون في المقدمــة وهــم 

محملــون بمعداتنــا كالبغــال. 
رافضــة  بهــم،  ألحــق  وكنــت 

حذائــي  علــى  مركــزة  التحــدث، 
ــن  ــم يك ــد وتنفســي. ل الرياضــي الجدي

بوســعي أن أستســلم و أعــود أدراجــي، أبــداً 

بالمطلق. 
شــرفي  كان 

بالميــزان، كنــت كفتاة 
أعــد الثوانــي و أركــز بخاصــة كــي 
لا أركــز علــى شــيء. فقــط علــى 

ــى قدمــي اليســرى، ومجــدداً  ــم عل ــى ث قدمــي اليمن
علــى قدمــي اليمنــى. كل توقــف تحــت أنبــوب تنفــس 
كان يســمح لنــا بالانتصــاب قبــل أن نضطــر لمزيــد 
مــن الانحنــاء. إذ كان النفــق يضيــق. بعــض التماريــن 
ــة.  ــى الحرك ــدرة الجســد عل ــة لاســتعادة ق الرياضي
الرغبــة في حــرق لفافــة تبــغ، كان ذلــك ســيهدئني«. 
ســليم  جديــد،  أنبــوب  للنفــق  الوحيــد  المخــرج  أن 
رفيــع مــن الحديــد الصــدئ، مثبــت تثبيتــاً قويــاً 
مــن:« عشــرون قضيبــاً  إلــى حائــط  مؤلــف 
قبــل اســتعادة الســماء المليئــة بالنجــوم، وبــرد 
مطبــق.  صمــت  في  العظــام.  ينخــر  شــديد، 
مشــينا إلــى ســيارة رباعيــة الدفــع كانــت تنتظرنــا 
قــرب دغــل صغيــر مــن  أمتــار  بعــد بضعــة  علــى 
الأشــجار ومنــزل متــداع، وســط الحقــول أصبــح 
ــا قــد  ــي كن بوســعنا إعــادة الأضــواء الرأســية الت
وضعناهــا علــى رؤوســنا إلــى مكانهــا. أول رؤيــة 
لبــاب عمــرو تحــت ضــوء مائــل إلــى الزرقــة كان 
يخفــي مــا تســببت بــه الحــرب مــن أضــرار. وفي 

البعيــد، كنــا نســمع دوي إطــاق القذائــف«.
لحمــص  الوصــول  كيفيــة  إلــى  بوفييــه  وتشــير   
بأن:«الســيارة تســرع في بابــا عمــرو. كل مــافي تلــك 
الأزقــة أســى وغبــار وحطــام. نختلــط بقايــا المنــازل 
المهدمــة بالســيارة المحترقــة. أعمــدة الكهربــاء تمــلأ 
بأجســام  الكهربائيــة  الأســاك  تختلــط  الأرض، 
بــن  للمــرور  الســائق  يجاهــد  الميتــة.  الحيوانــات 
أكــوام الكتــل الإســمنتية التــي ســقطت مــن الأبنيــة، 
والتــي تمــلأ الأرصفــة. الســماء والأبنيــة تختلــط، كل 
شــيء رمــادي، مغطــى بتلــك الطبقــة الســميكة مــن 
الغبــار أو الإســمنت نفســها. يتــراءى لــي أننــي أعبــر 
شــبح مدينــة هجرهــا ســكانها وتخلــوا عنهــا. لا أثــر 

ــة«.  ــن روح حي ــا م ــن بشــري. م لأيّ كائ
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الإصابة في حي محاصر  . . 
يركز أدب الحرب الذي يأتي أقرب إلى المذكرات 
الشــخصية الذاتية على يقظة الســارد في التقاط 
التفاصيــل الخاصــة بــكل لحظــة خطــر يمــر فيهــا 
الإنســان، وخاصــة في الأماكــن التــي يمكــن أن 
تغلــق لزمــن مــا، حتــى يعــاد فتحهــا عبــر مداخــل 
غيــر رئيســية، عــن هــذه اللحظــات كتبــت بوفييــه 
ــا المعلقــة في الســقف،  ــت يرتجــف. الثري أن« البي
فوقنــا، تهتــز اهنــزازا خطيــرا بعــض قطــع الطــاء 
ــع  ــا. نوافــذ المطبــخ تتخل والدهــان تتســاقط علين
مــع موجــة الأنفجــار. الجيــش الســوري يطلــق 
علــى رؤوســنا صواريــخ مــن عيــار 122 ميليمتــر، 
الكاتيوشــا الشــهيرة. بضــع ثــوان  مــن الراحــة، 

ثــم تســقط قنبلــة أخــرى، أقــرب 
الناشــطون  ســابقتها.  مــن 
معنــا  الموجــودون  الســوريون 
فــورا.  الخطــر  مــدى  يقيســون 
يتحفــزون.  المنــزل  في  الجميــع 
الثالثــة....  القذيفــة  تنفجــر 
فــور رمــي جميــع أغراضنــا في 
البــاب.  حقائبنــا. نســارع نحــو 
مــاري كولفــن وريمــي أوشــليك 

همــا أول مــن خرجــا، ويليــام دانييلــز، رفيقــي 
في الســفر، وخافييــر إســبينونا علــى بعــد بضعــة 
أمتــار، قــرب الحائــط. بــول كونــروي يقــف خلــف 
الثاجــة عندهــا يــدوي انفجــار اخــر... أتــردد 
مواجــه  الحجــرة،  وســط  وأبقــى  أتحــرك.  ولا 
بــاب الدخــول. وفي لحظــة صعــود مــاري وريمــي 
الســالم لدخــول الشــقة، تنفجــر قنبلــة جديــدة. 
ــز.  ــة. كل شــيء يهت ــف مــن الثاني أجــزاء مــن الأل
هــذه المــرة، أصيــب البيــت. أفتــح عينــي صعوبــة 
أنــا مســتلقة علــى ظهــري، فــوق مــا يبــدو لــي 

ســاقي  يقــص  رهيــب  ألــم  منخفضــة  طاولــة 
اليســرى. أحــاول النهــوض، الألــم يشــتد. أتلمــس 
فخــذي، فيلــوث ســائل لــزج يــدي. أتمكــن مــن 
رفــع رأســي. ثــم مــن الجلــوس فخــذي يتــورم بلمــح 
البصــر، يبلــغ ثاثــة أضعــاف حجمــه. الــدم يســيل 
ــام يضــع ذراعــه حــول  ــي ويلي ــي... يأت مــن بنطال
خصــري ويشــدني إلــى الأعلــى محــاولا إنهاضــي. 
بفضلــه، أتمكــن مــن الوصــول إلــى بــاب الدخــول. 
أمامنــا علــى الســالم، مــاري وريمــي مســتلقيان. 
أســتند إلــى الحائــط، وقــد أنعقــد لســاني، ينكــب 
ويليــام عليهمــا. يتحــدث إلــى ريمــي ويربــت علــى 
خــده كــي يســتثير منــه رد فعــل، كــي يوقظــه. مــن 
مــاري، لا نــرى منهــا ســوى شــعرها الأشــقر، يبــدو 
جســداهما وكأنهمــا تحــولا إلــى 
تمثالــن. جفونهمــا لا تتحــرك«. 
يأتــي بعــد ذلــك ســوري للبحــث 
مــن  بوفييــه  يمســك  عنهــم 
خصرهــا ويقودهــا خــارج البيــت 
إلــى الســيارة التــي تنطلــق نحــو 
بــاب  مشــفى ميدانــي في حــي 
عمــرو، وتعالــج فيــه وتخــرج منــه 
إلــى اســتراحة الأطبــاء في الحي 
ذاتــه، وتبقــى فيــه ثمانــي وأربعــن ســاعة لتغادرها 
إلــى بيــت اخــر في الحــي تســتطيع أجــراء تواصــل 

مــع صديقتهــا مــن » مراســلون بــا حــدود«.
الأنفاق.. أنفاق الحياة . .

كمــا هــي الحــال في غــزة، حيــث حولــت مئــات 
الملــيء  الجــن  يشــبه  مــا  إلــى  الأرض  الأنفــاق 
بالثقــوب، أو في ســاراييفو أثنــاء حصــار المدينــة، 
تتنفــس المنطقــة المتمــردة في حمــص عبــر هــذا 
الوريــد. إنهــا تســحب بعــض شــهقات مــن الهــواء 
رئتيهــا  تمــلأ  اثنــن،  قصفــن  بــن  النظيــف 

الجيش السوري يطلق 
على رؤوسنا صواريخ 
من عيار 122 ميليمتر، 

الكاتيوشا الشهيرة. بضع 
ثوان  من الراحة، ثم 

تسقط قنبلة أخرى، أقرب 
من سابقتها

لتتمكــن مــن الصمــود بضعــة أيــام أخــرى. كل يــوم، 
ــا  ــوا، غالبب ــديم، ليحمل ــاء الق ــق الم يســلك رجــال نف
علــى ظهورهــم أو بمســاعدة دراجــات ناريــة صغيــرة، 
يــوم، يخاطــرون بحياتهــم،  الأغذيــة والأدويــة. كل 
وفي يدهــم ســاح، كــي لا تمــوت عائــات جوعــا. 
الوقــود والســاح  النفــق يمــر أيضــا تمويــن  عبــر 
والســجائر. وفي حمص، وبابا عمرو يســتخدم النفق 
ــة للخــروج  ــى الحــي في محاول ــه إل ــوا من ــذي دخل ال
بوفييــه لا  وإيديــت  للعــاج،  مــن الحــي المحاصــر 
تســتطيع الحركــة إلا علــى نقالــة المصابــن. وتوضــح 
كيفيــة أدخــال حمالتهــا إلــى النفــق« يربــط رجــل 
حبــا أعلــى حمالتــي. ثــم ينــزل الحمالــة بهــدوء نحــو 
الفتحــة. ينتصــب جســمي المعلــق. أصبــح الأســفل في 
الفوهــة. أحــاول ألا أنظــر، ألا أرى قــاع التجويــف. 
وبعــد أن أصبــح بوضــع شــاقولي تمامــا. أشــعر بــأن 
أحــدا يمســك بأســفل الحمالــة. أفتــح عينــي أخيــرا. 
ممــددة  الأولــى  المرحلــة  مــرت  مقابلتــي.  ويليــام 
علــى الأرض، أتعــرف علــى جوانــب النفــق المرتفعــة 
والرماديــة. هــي أعلــى بكثيــر ممــا أتذكــر. في الوقــت 
نفســه، يبــدو كل شــيء أعلــى حــن تكــون ممــدا علــى 
الأرض. أســمع صــوت خطــوات مــن ذهبــوا قبلنــا. 
وكذلــك صــوت دراجــات ناريــة. لا مصابيــح يدويــة، 
والرجــال ينيــرون الطريــق بهواتفهــم النقالــة التــي 

ــل للزرقــة«. تنشــر ضــوءا أمي
تفشــل محاولــة الوصــول مــن النفــق إلــى خــارج حــي 
لإيديــت  بالنســبة  حمــص  مدينــة  في  عمــرو  بــاب 
بوفييــه وويليــام دانييلــز بينمــا تنجــح المجموعــات 
الأخــرى بعــد كشــف جيــش النظــام عمليــة الهــروب 
ــى  ــق إل ــذات النف ــا ب ــق عودته ــق، وفي طري ــر النف عب
حــي بــاب عمــرو والمشــفى نتيجــة ســوء وضعهــا بعــد 
المحاولــة تقــول:« نتوصــل إلــى نــزع أربطتــي، يقبــض 
ويليــام علــى ذراعــي ويســاعدني علــى النهــوض. أولا 

كــي أقــف. ثــم لتقريبــي مــن الدراجــة. لــم أقــف منــذ 
عــدة أيــام. رأســي يــدور. لكن الوقت ضاغــط، ينبغي 
أن نســرع. قبــل وصــول الجيــش الســوري. يجــب أن 
ــز  ــام. أرك ــن الســائق وويلي ــى الدراجــة ب ــد عل أصع
ــي الأخــرى  ــى ســاقي الصالحــة وأثن ــي اســتند عل ك
بمــا يكفــي للصعــود خلــف القائــد. الجســم قــادر 
ــم يكــن بوســع  ــي ل ــارات الت ــام ببعــض المه ــى القي عل
الدمــاغ أن يتخيلهــا. مــن أجــل البقــاء يصعــد ويليــام 

خلفــي. وذراعــاه تضمنــان بقائــي علــى الدراجــة«.
مــن  وويليــام  بوفييــه  تخــرج  المغامــرة  هــذه  بعــد 
حــي بــاب عمــرو ليلــة)27 شــباط، فبرايــر(2012، 
إلــى قريــة في ريــف حمــص نحــو الحــدود اللبنانيــة 
ليتكفــل الجيــش الحــر ايصالهــا في مغامــرة جديــدة 
نحــو بيــروت عندهــا تجــد الســفير الفرنســي في 
اســتقبالها لتنــام ليلــة واحــدة، وترحــل في طائــرة 
مجهــزة طبيــا لتصــل باريــس، وتســتقبلها عائلتهــا، 

والرئيــس الفرنســي نقــولا ســاركوزي.
اخيــرا نــادرا مــا يخــرج اصحــاب الأصابــات مــن 
الصحفيــن والمتطوعــن أحيــاء مثلمــا حصــل مــع 
ــا،  ــان وغيرهم ــاري كولف ــوري في غــزة، وم راشــيل ك
الصحفــي  والمراســل  الصحفــي  علــى  يبقــى  لكــن 
ــاء  ــه مــن جديــد، وان ينــس أثن الحربــي متابعــة عمل
العمــل كل مــا ســبق، وكل مــا مــر بــه ليبــدأ عملــه مــن 

جديــد، أنهــا الحيــاة..
ــه ايصــال حقيقــة مــا يجــري في  لقــد حاولــت بوفيي
حــي بابــا عمــرو في حمــص عاصمــة الثــورة الســورية 
في العــام 2012، هــل يســتطيع« الحماصنــة« كمــا 
يطلــق عليهــم الســورين تخليــد هــؤلاء الذيــن ضحــوا 
بدمهــم مــن أجــل نقــل حقيقــة مــا يجــري في مدينتهــم 
في ذاك الزمــان.. اعتقــد أنهــم قــادرون علــى ذلــك، 

وفي المســتقبل القريــب.
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ــغ مجمــوع  ــا بل ــون الأول، فيم ــم في شــهر كان ــل 16913 شــخصا عــام 2016، 827 منه ــة مقت وثقــت  مصــادر حقوقي
الضحايــا الذيــن قضــوا تحــت التعذيــب مــا لا يقــل عــن 476 شــخصاً في 2016 منهــم 20 في كانــون الأول،  وأفــادت 
الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان ان مــا لا يقــل عــن 486  شــخصا قضــوا في مجــازر خــال عــام  2016 توزعــت 

علــى النحــو التالــي:
حلــب 170 مجــزرة 10 منهــا في كانــون الأول، إدلــب 98 مجــزرة 11 منهــا في كانــون الأول، ريــف دمشــق 63 مجــزرة 
3 منهــا في كانــون الأول، ديــر الــزور 48 مجــزرة 2 منهــا في كانــون الأول، الرقــة 36 مجــزرة 4 منهــا في كانــون الأول، 
حمــص 30 مجــزرة واحــدة منهــا في كانــون الأول، حمــاة 13 مجــزرة واحــدة منهــا في كانــون الأول، درعــا 13 مجــزرة 
واحــدة منهــا في كانــون الأول، الحســكة 10 مجــازر واحــدة منهــا في كانــون الأول، الاذقيــة 3 مجــازر ، دمشــق مجــزرة 

واحــدة ، طرطــوس مجــزرة واحــدة .
تســببت تلــك المجــازر بمقتــل لا يقــل عــن 5417 شــخصاً 393 منهــم في شــهر كانــون الأول، بينهــم 1640 طفــاً 137 
منهــم في كانــون الأول و 903 ســيدة 61 منهــن في شــهر كانــون الأول، أي 47% مــن الضحايــا هــم نســاء وأطفــال، وهــي 

نســبة مرتفعــة جــداً، وهــذا مؤشــر علــى أن الاســتهداف في معظــم تلــك المجــازر كان بحــق الســكان المدنيــن.

كــا وثقــت التقاريــر قيــام قــوات النظــام بقتــل 41 اعلاميــا 4 منهــم بســبب التعذيــب ،2 في كانــون الأول أحدهــا تحــت 

التعذيــب، و قتــل تنظيــم داعــش 20 اعلاميــا بينهــم ســيدة، بينــا قتلــت المعارضــة المســلحة 8 اعلاميــن، و اعلاميــن 

ــوا عــى يــد قــوات الإدارة الذاتيــة الكرديــة ، و ســجلت الشــبكة مقتــل 4 اعلاميــن عــى جهــات لم تتمكــن  اثنــن قتل

الشــبكة مــن تحديدهــا، ووفــق التقريــر الــذي نشرتــه الشــبكة فقــد تــم في 2016 تســجيل حالتــي اعتقــال تــم الافــراج 

عنهــا و 5 حــالات افــراج واحــدة منهــا في شــهر كانــون الأول عــى يــد قــوات النظــام الســوري، وحالــة اعتقــال تــم 

الافــراج عنهــا عــى يــد تنظيــم داعــش ،  12 حالــة اعتقــال تــم الافــراج عــن 11 منهــا وحالــة افــراج عــى يــد جبهــة فتــح 

الشــام، 6 حــالات اعتقــال تــم الافــراج عــن 5 منهــا اضافــة الى 3 حــالات افــراج عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، 

كــا تــم تســجيل 13 حالــة اعتقــال تــم الافــراج عــن 11 منهــا وحالــة افــراج عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة، و 

ســجل 10 حــالات خطــف تــم الافــراج عــن 9 منهــا وحالــة افــراج منهــا حالــة خطــف تــم الافــراج عنهــا عــى يــد جهــة 

لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا ، بالإضافــة إلى تســجيل حالتــي فقــد.

وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 123 اعلاميــا خــلال 2016 ، 73 منهــا عــى يــد قــوات النظــام الســوري منهــم 5 في شــهر 

ــل المعارضــة  ــد فصائ ــن عــى ي ــم داعــش،  و3 اعلامي ــد تنظي ــوات الروســية، 8 عــى ي ــد الق ــون الأول، 31 عــى ي كان

ــن  ــبكة م ــن الش ــات لم تتمك ــد جه ــى ي ــات ع ــة ، و 6 اصاب ــة الكردي ــوات الادارة الذاتي ــد ق ــى ي ــن ع ــلحة، واثن المس

تحديــدا.

د.وائل سليمان

 فيما يتعلق بالكوادر الطبية

وثقــت الشــبكة  مقتــل 476 شــخصا في 2016 منهــم 20 في كانــون الأول، بســبب التعذيــب عــى يــد الجهات الرئيســة الفاعلة 

في ســوريا، وســجل تقريــر نشرتــه مقتــل  476 حالــة وفاة بســبب التعذيــب داخــل مراكز الاحتجــاز النظامية وغــر النظامية 

في شــهر 2016 منهــا 20 في كانــون الأول، 447 منهــا عــى يــد القــوات الحكوميــة 18 منهــم في كانــون الأول، 8 عــى يــد 

تنظيــم داعــش و 4 عــى يــد جبهــة النــرة، 10 عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة 2 منهــم في كانــون الأول، 6 عــى يــد 

قــوات الإدارة الذاتيــة، حالــة عــى يــد جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا. ووفــق التقرير فــإن محافظة درعا ســجلت 

الإحصائيــة الأعــى في عــدد الضحايــا بســبب التعذيــب في 2016، حيــث بلــغ عددهــم 103 شــخصا 3 منهــم في شــهر كانون 

الأول، بينــا بلــغ عــدد ضحايــا التعذيــب في حمــص 73 واحــد منهــم في شــهر كانــون الأول،  و 64 شــخصا في ريــف دمشــق 

5 منهــم في شــهر كانــون الأول، 60 في حــاه واحــد منهــم في شــهر كانــون الأول، 47 في ديــر الــزور واحــد منهــم في شــهر 

كانــون الأول، 34 في حلــب 2 منهــم في شــهر كانــون الأول، 31 في دمشــق واحــد منهــم في شــهر كانــون الأول، 34 في إدلب 4 

منهــم في شــهر كانــون الأول، 10 في الحســكة ، 9 في الرقــة ، 8 في اللاذقيــة 2 منهــم في شــهر كانــون الأول، 2 في طرطوس 

، 1 في القنيطــرة. وأشــار التقريــر إلى آنــه مــن ضمــن حــالات المــوت بســبب التعذيــب في 2016: 8 مهندســن ، 8 ســيدات ، 7 

طــلاب جامعيــن ، 4 اعلاميــن ، مــدرس ، طبيــب في شــهر كانــون الأول، صيــدلاني، مصــور ، صحفيــان أحدهــا في شــهر 

كانــون الأول، ممــرض مســعف ، رياضيــان ، محامــي ، واحــد مــن الكــوادر الطبيــة ، 3 أطفــال ، 4 كهــول ، 3 صــلات قــربى.

نشــرت الشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان تقريــراً وثقــت فيــه الانتهــاكات المرتكبــة بحــق الكــوادر الطبيــة 
خــال 2016 و شــهر كانــون الاول ، ووثــق التقريــر مقتــل 167 شــخصا مــن الكــوادر الطبيــة في 2016 منهــم 
10 في شــهر كانــون الأول،  يتوزعــون إلــى 132 شــخصا علــى يــد قــوات النظــام والروســية في 2016 منهــم 
ــا  ــد المعارضــة المســلحة منهــم طبيب ــى ي ــم داعــش ، 9 عل ــد تنظي ــى ي ــون الأول، و18 شــخصا عل 9 في كان
واحــدا في شــهر كانــون الأول، بينمــا قتلــت قــوات الادارة الذاتيــة طبيبــا واحــدا ، و ســجلت الشــبكة مقتــل 
ــا الكــوادر  ــر في ضحاي ــم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا.  ويفصــل التقري ــد جهــات ل ــى ي 7 اشــخاص عل
الطبيــة علــى يــد قــوات النظــام ، حيــث قتــل 8 اطبــاء أحدهــم تحــت التعذيــب طبيبــان منهــم في كانــون الأول 
، 8 مســعفن واحــد منهــم في كانــون الأول ، 7 ممرضــن بينهــم 3 ســيدات اثنتــن منهــن في كانــون الأول، 
متطوعــان في الهــال الاحمــر أحدهمــا في كانــون الأول، 3 صيادلــة احدهــم تحــت التعذيــب ، 37 مــن كــوادر 

الدفــاع المدنــي 3 منهــم في شــهر كانــون الأول، 12 مــن الكــوادر الطبيــة.

 فيما يتعلق بالإعلاميين

 فيما يتعلق بضحايا التعذيب
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ــب ،2 في  ــم بســبب التعذي ــا 4 منه ــل 41 اعلامي ــوات النظــام بقت ــام ق ــر قي ــت التقاري ــا وثق ك

كانــون الأول أحدهــا تحــت التعذيــب، و قتــل تنظيــم داعــش 20 اعلاميــا بينهــم ســيدة، بينــا 

قتلــت المعارضــة المســلحة 8 اعلاميــن، و اعلاميــن اثنــن قتلــوا عــى يــد قــوات الإدارة الذاتيــة 

الكرديــة ، و ســجلت الشــبكة مقتــل 4 اعلاميــن عــى جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا، 

ووفــق التقريــر الــذي نشرتــه الشــبكة فقــد تــم في 2016 تســجيل حالتــي اعتقــال تــم الافــراج 

عنهــا و 5 حــالات افــراج واحــدة منهــا في شــهر كانــون الأول عــى يــد قــوات النظــام الســوري، 

وحالــة اعتقــال تــم الافــراج عنهــا عــى يــد تنظيــم داعــش ،  12 حالــة اعتقــال تــم الافــراج عــن 

11 منهــا وحالــة افــراج عــى يــد جبهــة فتــح الشــام، 6 حــالات اعتقــال تــم الافــراج عــن 5 منهــا 

اضافــة الى 3 حــالات افــراج عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، كــا تــم تســجيل 13 حالــة اعتقــال تــم الافــراج عــن 11 

منهــا وحالــة افــراج عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة، و ســجل 10 حــالات خطــف تــم الافــراج عــن 9 منهــا وحالــة 

افــراج منهــا حالــة خطــف تــم الافــراج عنهــا عــى يــد جهــة لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديدهــا ، بالإضافــة إلى تســجيل 

حالتــي فقــد.

وبحســب التقريــر فقــد أصيــب 123 اعلاميــا خــلال 2016 ، 73 منهــا عــى يــد قــوات النظــام الســوري منهــم 5 في شــهر 

كانــون الأول، 31 عــى يــد القــوات الروســية، 8 عــى يــد تنظيــم داعــش،  و3 اعلاميــن عــى يــد فصائــل المعارضــة المســلحة، 

واثنــن عــى يــد قــوات الادارة الذاتيــة الكرديــة ، و 6 اصابــات عــى يــد جهــات لم تتمكــن الشــبكة مــن تحديــدا.

الائتلاف يحذر من هجمات ميليشيا إيران والنظام على وادي بردى وخرقهما لاتفاق الهدنة

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أعلنــت مجموعــة مــن كتائــب الثــوار في ريــف درعــا الشــالي عــن إطــلاق غرفــة عمليــات جديــدة 

ــا  ــوة ثواره ــةً لدع ــدة، وتلبي ــدات النظــام باقتحــام البل تحــت اســم )نــرة محجــة(، رداً عــى تهدي

لمناصرتهــم بصــدّ هجــوم قــوات النظــام، وأصــدرت الفصائــل المشــاركة في الغرفــة بيانــاً في الســادس 

والعشريــن مــن كانــون الأول وجــاء فيــه” نحــن التشــكيلات التاليــة )جيــش الأبابيــل – فرقــة الحمــزة 

– ألويــة جيــدور حــوران – فرقــة الحمــزة – ألويــة ســيف الشــام( نعلــن عــن تشــكيل غرفــة عمليــات 

ــد  ــارس( قائ ــد الغرفــة هــو )بشــار الف ــان إلى أن قائ ــة لنــرة محجــة”، وأشــار البي ــة الغربي المنطق

ألويــة “جيــدور حــوران” والقائــد العســكري )أبــو نبــال( قائــد فرقــة الحمــزة.

الإعلان عن انطلاق غرفة عمليات )نصرة محجة(

ــة الأراضي  ــى كاف ــار ع ــلاق الن ــف إط ــاق وق ــر باتف ــي الح ــع الوطن ــب التجم رح

ــوده، ومحــذراً  ــد ببن ــل عــى إنجاحــه والتقي ــة الأطــراف للعم ــاً كاف الســورية، داعي

مــن ســعي إيــران وميليشــياتها لإفشــاله، واعتــر التجمــع الوطنــي في بيــان أصــدره 

ــار  في الواحــد والثلاثــن مــن كانــون الأول/ديســمر، ان اتفــاق وقــف إطــلاق الن

ــدء بالمفاوضــات السياســية للوصــول إلى حــل  ــح للب خطــوة مهمــة بالاتجــاه الصحي

ســياسي للأزمــة الســورية، اســتنادا إلى بيــان جنيــف رقــم 1 لعــام 2012 وقــرارات 

مجلــس الأمــن الــدولي رقــم 2118 والقــرار 2254 لعــام 2015، ودعــا التجمــع كافــة 

الأطــراف للعمــل عــى إنجــاح الاتفــاق والتقيــد ببنــوده، وإفشــال محــاولات إيــران 

وميليشــياتها التــي تســعى لاســتمرار التصعيــد والعنــف، وأشــار إلى أنــه يــرى في وقــف إطــلاق النــار أساســاً لتوفــر بيئــة 

مناســبة لإنجــاح العمليــة التفاوضيــة، ولوقــف عمليــات التغيــر الديمغــرافي التــي يقــوم بهــا النظــام وإيــران.

ــه، مؤكــدة أن مــن  ــي وقعــت علي ــل الت ــى 17 شــيخاً بوجــوب إتمــام الاندمــاج بــن الفصائ أفت

نــكل عــى هــذا الاتفــاق فعليــه إثــم مــا قــد يترتــب عليــه مــن ضيــاع الثــورة وذهــاب الشــوكة، 

كــا أفتــوا لجميــع الفصائــل والأفــراد أن يلتحقــوا بهــذا الاندمــاج، وأفــاد بيــان وقــع عليــه 17 

شــيخا، وأصــدر في الحــادي والثلاثــن مــن كانــون الأول/ديســمر،إن الموقعــن يفتــون بوجــوب 

ــن  ــه، وإن م ــع علي ــاق والتوقي ــم الاتف ــا ت ــاء بم ــارعة في الوف ــور، والمس ــاج المذك ــام الاندم إتم

نــكل عــن هــذه الاتفــاق فعليــه إثــم مــا قــد يترتــب عليــه مــن ضيــاع الثــورة وذهــاب الشــوكة 

واصطــلاح أهــل الشــام، كــا أفتــى الموقعــون عــى البيــان “جميــع فصائــل الســاحة جاعــات 

وأوليــة وكتائــب وأفــراداً أن يلتحقــوا بهــذا الاعتصــام”، وأكــدوا أن هــذه الاندمــاج يتــم إقــراره 

والدفــع في طريــق إنجاحــه إلا بعــد أن تــم التأكــد أنــه الســبيل المتــاح أمــام الثــورة لاســتجلاب 

ــا،  ــاً وخارجي ــة داخلي ــرة المقبول ــادة المؤث ــة، والقي ــوة العســكرية الفاعل ــه الق ــد روعــي في ــر واســتدفاع المخاطــر، فق الن

وتكويــن مكتــب ســياسي فاعــل منضبــط بضوابــط الــشرع محقــق لمصالــح الشــعب الســوري، وتوحيــد القضــاء والفتــوى 

والعمــل الأمنــي وتوحيــد الحواجــز منعــاً للفــوضى، ودعــوا إلى الانخــراط في هــذا الكيــان ومناصرتــه تحقيقــاً لأهــداف 

الثــورة، مشــرين إلى أنهــم ماضــون في العمــل بمــا أفتــوا بــه.

التجمع الوطني الحر يرحب بالهدنة ويحذر من سعي إيران لإفشالها

17 شيخاً يفتون بوجوب إتمام الاندماج بين الفصائل
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حــذّرت الهيئــة العامــة في الغوطــة الشرقيــة الفصائــل العســكرية الموقعــة عــى اتفــاق الهدنــة 

ــزام بالاتفــاق المزمــع  مــن الركــون إلى ألاعيــب السياســة وفخاخهــا، ودعتهــم إلى عــدم الالت

مــا دام العــدوان عــى وادي بــردى والغوطــة الشرقيــة وأيٌ مــن المناطــق الســورية مســتمراً، 

ــت  ــوأ، ورحب ــتعداد للأس ــل والاس ــي الفصائ ــع باق ــوف م ــالإسراع في رص الصف ــت ب وطالب

ــون  ــن مــن كان ــه في الواحــد والثلاث ــان أصدرت ــة، في بي ــة العامــة في الغوطــة الشرقي الهيئ

ــد لمفاوضــات  ــدم في ســوريا والتمهي ــف ال ــة إلى وقــف نزي ــود الرامي الأول- ديســمر، بالجه

ــت تأييدهــا  ــك، وأعلن ــة – الروســية الســاعية لذل ــود التركي ــت الجه ــال الســياسي، وثمنّ الانتق

لاتفــاق وقــف إطــلاق النــار الــذي لا يســتثني أيــاً مــن مناطــق المعارضــة أو فصائلهــا، وأشــارت 

إلى أن الاحتــلال الإيــراني وميليشــياته الإرهابيــة بمــا فيهــا حــزب اللــه وقــوات النظــام لا تــزال 

ــأن أي حــل  ــادر الأجــواء. وأضافــت ب ــردى، والطــران الحــربي لا يغ ــة ووادي ب مســتمر بالعــدوان عــى الغوطــة الشرقي

ــال ســياسي حقيقــي مــن دون أن يكــون لبشــار  ــة مــا لم يتضمــن انتق ســياسي في ســوريا لا يكــون منتجــاً وذا مصداقي

ــة. ــة الانتقالي الأســد ورمــوز نظامــه أي دور في المرحل

أعــرب الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية عــن تقديــره للجهــود التــي بذلــت للتوصــل إلى اتفــاق شــامل 

ــع الأراضي  ــار، يشــمل وقــف الأعــال العســكرية بشــكل كامــل في جمي لوقــف إطــلاق الن

ــي  ــح صحف ــا عــر تري ــا، ودع ــا الشــقيقة تركي ــي بذلته الســورية، ويخــص المســاعي الت

ــل عــى إنجاحــه  ــة الأطــراف للعم ــون الأول، كاف ــن كان ــن م أصــدره في التاســع والعشري

والتقيــد ببنــوده، وإفشــال محــاولات إيــران وميليشــياتها التــي تســعى لاســتمرار التصعيــد 

ــف إطــلاق  ــاق وق ــيلتزم باتف ــش الســوري الحــر س ــلاف أن الجي ــد الائت ــا أك ــف، ك والعن

ــار، ولــن يتــوانى في الــرد عــى أي انتهــاكات ترتكبهــا ميليشــيات إيــران وبشــار، كــا  الن

حصــل في حــالات ســابقة، مبينــا إن وقــف إطــلاق النــار، هــو بنــد رئيــس مــن بنــود قــرار 

ــة التفاوضيــة، إلى جانــب  مجلــس الأمــن 2254 الصــادر عــام 2015، ويشــكل أساســاً لتوفــر بيئــة مناســبة لإنجــاح العملي

وقــف عمليــات التهجــر القــري وإدخــال المســاعدات للمناطــق المحــاصرة بــإشراف منظمــة الأمــم المتحــدة، بمــا فيهــا 

ــا ووادي بــردى بريــف دمشــق وحــي الوعــر في حمــص وكافــة المناطــق المحــاصرة. ــة ومضاي ــة والغربي ــان الشرقي الغوطت

الهيئة العامة بالغوطة الشرقية تدعوا لعدم الالتزام بالهدنة ما دام العدوان مستمراً

الائتلاف الوطني يدعو لتطبيق كامل لاتفاق وقف إطلاق النار

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أعلنــت الهيئــة العليــا للمفاوضــات عــر بيــان أصدرتــه في التاســع والعشريــن مــن كانــون 

ــتعدادها  ــل واس ــا للفصائ ــى دعمه ــدت ع ــة، وأك ــاق الهدن ــا باتف ــمر، ترحيبه الأول/ديس

لتوفــر الخــرات والدعــم الفنــي لهــا، وشــكرت الهيئــة تركيــا عــى دورهــا الرائــد 

ــح المجــال  ــال، وإعــادة فت ــي أثمــرت عــن إعــلان وقــف القت ــة والت ودبلوماســيتها الحثيث

للحــل الســياسي، كــا أكــدت عــى دعمهــا الكامــل للفصائــل، واســتعدادها لتوفــر الخرات 

والدعــم الفنــي، لتتمنــى أن تقــوم هــذه المفاوضــات عــى أجنــدة واضحــة تتضمــن وضــع 

آليــات ناجعــة لمراقبــة وقــف الأعــال القتاليــة وضــان التــزام ســائر الأطــراف بهــا، وأن 

تســهم في تحقيــق البنــود الإنســانية 12 و13 و14 مــن قــرار مجلــس الأمــن 2254، وأن تتــم 

ــة أمميــة وضانــات دوليــة تمهــد لمفاوضــات الانتقــال الســياسي المزمــع عقدهــا في جنيــف. تحــت مظل

طالــب فيلــق الشــام جبهــة فتــح الشــام بإيجــاد حــل سريــع لاعتــداءات عنــاصر جنــد الأقــى 

)المنضــم للجبهــة(، عــى عنــاصر الفيلــق واختطــاف عــدد منهــم في ريــف حــاة الشــالي وســلب 

ــاط، في حــال اســتمرار هــذه  ــاط الرب ــض نق ــن بع ــدداً بالانســحاب م ــم، مه أســلحتهم وآلياته

الاعتــداءات، وأفــاد بيــان لفيلق الشــام، أصــدره في الســابع والعشرين مــن كانون الأول/ديســمر، 

بــأن بعــض عنــاصر ومقــرات جنــد الأقــى )المنضمــة إلى جبهــة فتــح الشــام( تمــارس أعــالاً 

ــحاب  ــام وانس ــوات النظ ــم ق ــة بي ــقوط المنطق ــوى س ــدم س ــة لا تخ ــالاً همجي ــبيحية” وأفع “تش

ــق أثنــاء عودتهــم مــن  الثــوار، مشــراً إلى أن أنهــم اختطفــوا مؤخــراً عــدداً مــن عنــاصر الفيل

نقــاط رباطهــم في مدينــة طيبــة الإمــام في ريــف حــاة الشــالي ومــا حولهــا، وطالــب فيلــق 

ــة  ــا الضامن ــح الشــام، بمــا أنه ــة فت ــب جبه ــا طال ــر، ك ــن أجــل عــلاج الأم ــل م ــل حــاة بالعم ــه فصائ الشــام في بيان

لجنــد الأقــى الــذي يعمــل تحــت اســمها حاليــا، بــأن تجــد حــلاً سريعــاً مــن اجــل وضــع حــد لمثــل هــذه الأفعــال التــي 

ــه المختطفــن  ــق الشــام بالإفــراج الفــوري والعاجــل عــن مقاتلي ــب فيل ــة والاســتفزازية”، كــا طال ــا بـــ “الإجرامي وصفه

لــدى جنــد الأقــى، وتــرك الســلاح والآليــات المســلوبة، مهــدداً بالــرد القــاسي والعاجــل حفاظــاً عــى ســلامة عنــاصره 

وحايــة ســلاحه ومقراتــه، وأكــد أنــه سينســحب مــن بعــض النقــاط عــى الخطــوط الأوليــة في حــال اســتمرار مثــل هــذه 

الاعتــداءات، وذلــك حفاظــاً عــى ســلامة عنــاصره مــن الخطــف والقتــل، وحفاظــاً عــى منطقــة حــاة مــن الســقوط.

الهيئة العليا للمفاوضات ترحب باتفاق الهدنة

)فيلق الشام( يطالب )فتح الشام( بوضع حدٍ لاعتداءات )جند الأقصى(
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توجهــت الهيئــة العليــا للمفاوضــات لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية بجزيــل 

الشــكر وعميــق الامتنــان الى مقــام خــادم الحرمــن الشريفــن  الملــك ســلان بــن 

عبدالعزيــز آل ســعود ملــك المملكــة العربيــة الســعودية عــى الموقــف الكريــم، الغــر 

مســتغرب، في اطــلاق الحملــة الشــعبية الســعودية لإغاثــة الشــعب الســوري، وتقدمــت 

ــف  ــن ناي ــي الامــر محمــد ب ــان الى »صاحــب الســمو المل ــص الشــكر والامتن بخال

بــن عبدالعزيــز ولي العهــد والى صاحــب الســمو الملــي الامــر محمــد بــن ســلان 

بــن عبدالعزيــز ولي ولي العهــد والى اصحــاب الســمو الامــراء و الى أهلنــا وأشــقائنا 

ــم لخــادم الحرمــن  ــداء الكري ــم الن ــة الســعودية عــى تلبيته ــة العربي شــعب المملك

الشريفــن الــذي عودنــا وعودتنــا المملكــة قيــادة وشــعباً عــى مواقفهــم النبيلــة واغاثتهــم الكريمــة لشــعبنا الســوري ولــكل 

الشــعوب التــي تجتاحهــا المحــن«، وأشــارت الهيئــة عــر تريــح صحفــي أصدرتــه في الثامــن والعشريــن مــن كانــون الاول 

ديســمر، ان هــذه الحملــة تــأتي »اســتكالاً لمــا تقدمــه المملكــة مــن عــون ودعــم لصمــود شــعبنا وهــو يواجــه أشرس عدوان 

يهــدد الامــة كلهــا، ويدفــع عنــه وعنهــا هــذا الغــزو الوحــي، وذكــرت في البيــان ان مكرمــة خــادم الحرمــن الشريفــن 

ــادي وشــمول رعايتهــا لأشــقائها العــرب والمســلمن وتعبــر  ــزام المملكــة بدورهــا الاســلامي والعــربي الري تعبــر عــن الت

عــن روح الاخــاء والتكافــل بــن الشــعبن الشــقيقن الســعودي والســوري، ومــؤازرة كريمــة للمظلومــن الذيــن يمــارس 

النظــام الســوري وحلفــاؤه ضدهــم أبشــع انــواع الجرائــم التــي ادت الى قتــل وتهجــر الكثــر ليُحِلــوا محلهــم مســتوطنن 

مــن إيــران وســواها يدينــون بالــولاء لنظــام القتــل والاســتبداد ويخدمــون مخططــات نظــام طهــران التوســعية الحاقــدة.

الهيئة العليا للمفاوضات تشكر الملك سعود على المساعدة في إغاثة الشعب السوري

تقــدم الائتــلاف الوطنــي لقــوى الثــورة والمعارضــة الســورية بخالــص تعازيــه لعائلــة المفكــر 

ــث،  ــر الحدي ــرب في الع ــفة الع ــم فلاس ــد أه ــق، وأح ــة دمش ــن مدين ــر اب ــوري الكب الس

صــادق جــلال العظــم، ولجميــع أصدقائــه ورفاقــه، وســائر أبنــاء الشــعب الســوري، وأشــاد 

ــاني/ ديســمر،  ــون الث ــاني عــشر مــن كان ــح صحفــي أصــدره في الث الائتــلاف عــر تري

بتاريــخ الراحــل الكبــر، وبمســاهاته الفكريــة ودوره في دعــم نضــال الشــعب الســوري في 

الوصــول إلى حقوقــه، وبمواقفــه المبدئيــة ضــد الســلطات الجائــرة، مبينــا ان ســورية اليــوم 

ــة ويدعــم مســرة الوعــي  ــاً كبــراً ســيُنر درب الحري ــال مراث ــاً أورث الأجي ــة وفلســفية، ورمــزاً ثقافي تفقــد قامــة فكري

والتنويــر.

ي بوفاة المفكر صادق جلال العظم الائتلاف الوطني يُعزِّ

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية

أطلقــت 10 فصائــل عســكرية ثوريــة مقاتلــة في الشــال الســوري في الثامــن والعشريــن 

ــن  ــر ب ــات النظ ــب وجه ــة وتقري ــع الكلم ــادرة لجم ــمر، مب ــون الأول/ديس ــن كان م

التشــكيلات العســكرية والهيئــات السياســية والشرعيــة والمدنيــة، بغيــة الوصــول إلى تكتــل 

قــوي يحقــق تطلعــات الشــعب، وأفــاد بيــان وقعــت عليــه 10 فصائــل مقاتلــة في الشــال 

الســوري، بأنــه “نظــراً لمــا تمــر بــه ثورتنــا المباركــة مــن تحديــات خطــرة مــن أعــداء 

ــات  ــب وجه ــة وتقري ــع الكلم ــادرة لجم ــلاق مب ــن إط ــا نعل ــم، فإنن ــعب العظي ــذا الش ه

النظــر بــن التشــكيلات العســكرية والهيئــات السياســية والشرعيــة والمدنيــة، بأيــد 

ممــدودة وقلــوب مفتوحــة، بغيــة الوصــول إلى تكتــل قــوي يحقــق تطلعــات أبنــاء شــعبنا، 

ــة،  ــه المبارك ــق أهــداف ثورت ــل لتحقي ــاع عــن الشــعب الســوري والعم للاســتمرار بالدف

ــام  ــن أن الأي ــم، مؤكدي ــى أيديه ــدوا ع ــالي أن يش ــن الأه ــان م ــى البي ــون ع ــب الموقع ــة”، وطال ــة والكرام ــورة الحري ث

ــد الكائديــن”. ــة لمــا يشــفي صدوركــم ويســوء عدوكــم ويــرد كي القادمــة “حامل

أعلنــت غرفــة عمليــات )البنيــان المرصــوص( المقاتلــة في مدينــة درعــا عــر بيــان أصدرتــه 

في الثالــث والعشريــن مــن كانــون الأول/ديســمر، رفضهــا أي مبــادرة للصلــح أو المهادنــة 

ــه  ــل بجعبت ــادم مــن مناطــق النظــام يحم ــد ق ــا ســتعتقل أي وف ــدت أنه ــع النظــام، وأك م

ــع  ــدف توقي ــات به ــد اجتاع ــن عق ــث ع ــه ازداد الحدي ــان بأن ــاد البي ــح، وأف ــادرة صل مب

ــادات  ــل والشــخصيات النافــذة مــن قي مصالحــات في درعــا بالتنســيق مــع بعــض الفصائ

ــل الموجــودة  ــة درعــا، ووجــود وفــود تقــوم بالتنســيق بــن النظــام والفصائ ووجهــاء مدين

في المدينــة، وأردفــت “نرفــض أي مبــادرة للصلــح والمهادنــة مــع نظــام الأســد المجــرم الــذي 

عمــل عــى تقتيــل نســائنا وأطفالنــا عــى مــدى ســنوات”، مشــرة إلى الاســتمرار في الثــورة 

حتــى إســقاط النظــام”، وأكــدت غرفــة العمليــات في بيانهــا، أنهــا ســتعتقل أي وفــد قــادم 

مــن مناطــق النظــام يحمــل بجعبتــه مبــادرة الصلــح، بالإضافــة إلى اعتقــال أي شــخص لــه 

صلــة بـــ “وفيــق نــاصر”، )رئيــس فــرع الأمــن العســكري في الســويداء(، وأزلامــه، ويســعى لإحبــاط الــروح المعنويــة لــدى 

الثــوار في مدينــة درعــا.

10 فصائل ثورية تطلق مبادرةً لجمع الكلمة وتقريب وجهات النظر

)البنيان المرصوص(: سنعتقل أي وفدٍ للنظام يحمل بجعبته مصالحة
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أصــدر المتحــدث باســم الهيئــة العليــا للمفاوضــات بيانــا صحفيــا في الحــادي 

والعشريــن مــن كانــون الأول، ذكــر فيــه انــه ينبغــي عــدم الســاح لنجــاح الحــرب 

الإعلاميــة الروســية، إذ أن تريحهــا الــكاذب بــأن عمليــة الأمــم المتحــدة في جنيــف 

قــد وصلــت إلى طريــق مســدود هــي محاولــة فجــة لقتــل المحادثــات، مبينــا انــه لا 

يمكــن للكابــوس الــذي تعيشــه بلادنــا أن ينتهــي إلا مــن خــلال حــل ســياسي يضمــن 

حكــم الأكثريــة، واحــترام الحيــاة والحريــة في ظــل ســيادة القانــون. موكــدا ان هــذه 

هــي القيــم التــي يرفضهــا الرئيــس بوتــن الــذي يســعى إلى فــرض ســيادة العنــف 

ــن،  ــه الإيراني ــع حلفائ ــه نظــام الأســد، بالاشــتراك م ــن خــلال وكيل في ســوريا، م

وقــال المتحــدث عــر البيــان إن روســيا وإيــران تحــاولان تقليــص دور الأمــم المتحــدة وإطالــة معانــاة الشــعب الســوري، 

ــد حــلاً  ــا السياســية، وإن المعارضــة الســورية تؤي ــا التوســعية الاســتعارية ومصالحه ــا لأجــل أطاعه مســتخدمتان بلادن

سياســياً، بالنيابــة عــن جميــع الســورين الذيــن يرفضــون العنــف، يتــم التوصــل إليــه مــن خــلال المفاوضــات في جنيــف. 

كــا ورحــب بتصميــم المبعــوث الأممــي الخــاص لاســتئناف العمليــة، باعتبارهــا الســبيل الوحيــد للوصــول إلى ســوريا خاليــة 

مــن الإرهــاب والحــروب التــي يشــنها الآخــرون عــى أرضنــا.

ــال،  ــات القت ــودة إلى جبه ــح الشــام، اســتعدادها للع ــة فت ــا جبه ــل أنهته ــة فصائ ــت أربع أعلن

وتأجيــل البــت بالخلافــات إلى حــن دحــر العــدوان، وأصــدر قــادة اربعــة فصائــل في الخامس 

ــا،  ــه أوضــاع ثورتن ــت إلي ــا آل ــه: “نظــراً لم ــاد بأن ــاً أف ــون الأول/ديســمر بيان ــن كان عــشر م

ــد  ــزولاً عن ــدوان، ون ــوف والتصــدي للع ــد الصف ــم في توحي ــب شــعبنا العظي واســتجابة لمطال

رغبــة شــعبنا، ومعاهديــن اللــه عــى بــذل دمائنــا رخيصــة في الدفــاع عنــه وتــلافي مــا شــجر 

مــن خــلاف مــن بعــض الفصائــل، فإننــا نعلــن تجميــد كافــة الخلافــات، وتأجيــل البــت فيهــا 

إلى حــن دحــر العــدوان عــن شــعبنا وأرضنــا”، وأكــد الموقعــون عــى البيــان عــى جاهزيتهــم 

ــور “أيمــن هــاروش”، مســؤول  ــاع عــن الأهــالي، وفوضــوا الدكت ــات للدف ــودة إلى الجبه للع

مبــادرة )رابطــة أهــل العلــم في الشــام( بتشــكيل لجنــة لإطــلاق هــذه المبــادرة والإشراف عليهــا، وأشــاروا إلى انهــم ينتظرون 

الــرد خــلال أســبوع.

الحرب الإعلامية الروسية ضد الأمم المتحدة والشعب السوري

فصائل أنهتها )فتح الشام( تعلن استعدادها للعودة إلى الجبهات

أدان الائتــلاف الوطنــي جريمــة مليشــيا حــزب الاتحــاد الديمقراطــي في اختطــاف مجموعــة 

ــر  ــة لك ــورية«، في محاول ــي الكردستاني-س ــزب الديمقراط ــاء »الح ــطاء وأعض ــن النش م

إرادتهــم وإجبارهــم عــى تغيــر مواقفهــم، وســوقهم بالقوة للانضــام إلى صفوفهــا، وعمدوا 

بعــد فشــلهم في ذلــك إلى إضرام النــار بخيمــة كانــوا فيهــا مــا أســفر عــن استشــهاد عــزت 

ــل، فيــا يعــاني آخــرون مــن إصابــات  ــدو محمــد حبــش، ومحســن خلي ــل محمــد، وعب خلي

خطــرة، وعــزى الائتــلاف اهــالي الشــهداء وتمنــى الشــفاء العاجــل للجرحــى، كــا أكــد عــر 

بيــان صحفــي أصــدره في التاســع عــشر مــن كانــون الأول أن هــذه الجريمــة وكل جريمــة 

أخــرى ارتكبــت بحــق الشــعب الســوري ســتكون محــل محاســبة ومعاقبــة، ويدعــو الــدول ذات النفــوذ لرفــع الغطــاء عــن 

ــن  ــم بحــق الناشــطن والمدني ــاكات والجرائ ــد مــن الانته ــكاب مزي ــم بارت هــذا الحــزب وميليشــياته وعــدم الســاح له

عــى حــد ســواء، وذكــر الائتــلاف أنــه يديــن هــذه الجريمــة، وســائر الجرائــم المرتكبــة بحــق المدنيــن وأعضــاء »الحــزب 

الديمقراطــي الكردستاني-ســورية«، ويحــذر مــن اســتمرار هــذه السياســات القمعيــة التــي تهــدف لقهــر الســورين وصــولا 

إلى تهجرهــم وقتــل إرادة الحريــة لديهــم.

أعلنــت كتائــب )أنصــار الشــام( عــر بيــان صحفــي أصدرتــه في الخامــس عــشر 

ــش الإســلام، وجــاء في  ــل في جي ــا الكام ــون الأول/ديســمر، اندماجه ــن كان م

ــوم في أرض الشــام عــى أشــدها، وقــد تكالبــت قــوى  ــان إن »الحــرب الي البي

ــهباء  ــب الش ــذه حل ــة، فه ــة وكرام ــش بحري ــذي أراد أن يعي ــوري ال ــعب الس ــادة الش ــيات ودول لإب ــن ميليش ــاب م الإره

تحــاصر، ويقُتــل فيهــا الأطفــال والنســاء والشــيوخ، وتقُصــف المنــازل والمشــافي، مــن قِبَــل مجرمــي روســيا وإيــران والأســد، 

بينــا العــالم يشــهد ويشــاهد فــلا يحــرك ســاكناً”، وأردف: “إذعانــاً منّــا لأمــر اللــه تعــالى ولأمــر نبيــه بالاعتصــام والوحــدة 

والقتــال صفّــاً واحــداً، ونــرةً لأهلنــا المســتضعفن وإخوتنــا المجاهديــن في حلــب، واســتجابة لمطالــب الأهالي مــن المدنين 

وحاضنــة الثــورة في الداخــل والخــارج بجمــع الكلمــة وتوحيــد الصفــوف، نعلــن -نحــن كتائــب أنصــار الشــام العاملــة في 

الســاحل الســوري- الاندمــاج مــع جيــش الإســلام”، وأوضحــن الكتائــب عــر البيــان أن هــدف الاندمــاج “لنتعــاون عــى 

الــرّ والتقــوى، ونقاتــل معــاً الميليشــيات الطائفيــة والمرتزقــة المحتلّــن دفاعــاً عــن ديننــا وشــعبنا ووطننــا”، ودعــت كتائــب 

أنصــار الشــام في ختــام بيانهــا الفصائــل جميعــاً لاتخــاذ خطــواتٍ عاجلــةٍ عمليــةٍ لتوحيــد الصــف وجمــع الكلمــة.

الائتلاف يدين جرائم »حزب الاتحاد الديمقراطي« بحق السوريين 

)أنصار الشام( تعلن اندماجها في )جيش الإسلام(

الائتلاف الوطني لقوى
الثورة والمعارضة السورية
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قدمــت حركــة ســورية الأم خالــص العــزاء لكافــة أسر الضحايــا في تركيــة ومــر وللمدنين العزل في ســهول نينــوى ومدينتي 

الموصــل والرقــة، ولــكل الأهــالي وخصوصــاً في ســورية والأبريــاء والمدنيــن في 

ــة الشــهادة والشــهداء الذيــن يحصدهــم القصــف المتوحــش تحــت  حلــب مدين

أنظــار وســكوت العــالم كلــه، ووضحــت عــر بيــان أصدرتــه في الثــاني عــشر 

ــر  ــاوية غ ــة مأس ــورية إلى حال ــر س ــم ج ــه ت ــمر، ان ــون الأول ديس ــن كان م

ــة واســعة ،  ــة ودولي مســبوقة مــن خــلال نظــام ديكتاتــوري وصراعــات إقليمي

وتدُفــع المنطقــة بكاملهــا الآن إلى المزيــد مــن أعــال العنــف لتغذيــة الأحقــاد 

والراعــات، مبينــة إن التفجــرات الإرهابيــة في تركيــة ) قــرب محطــة 

القطــارات في اســطنبول ( ، وكذلــك داخــل الكنيســة المرقصيــة ) في العباســية 

– القاهــرة ( يــراد منهــا خلــق حــالات مــن الفــوضى والنزاعــات الاجتاعيــة، 

كــا أن الفكــر الإرهــابي المتطــرف لم ينشــأ إلا برعايــة خاصــة بقصــد إدخــال 

كافــة شــعوب المنطقــة في دوامــات وحــروب تجُهــز عــى الجميــع ، وعلينــا أن 

ــرق،  ــكل الط ــا ب ــات ونحاربه ــذه الراع ــن ه ــزءاً م ــون ج ــف وأن لا نك نتكات

وبكافــة المســتويات ، ويتعاظــم دور المفكريــن ورجــال الديــن والإعلاميــن 

والفنانــن والمثقفــن في ذلــك ، فــا لم نتصــد جميعــاً لهــذه الغــارات المتوحشــة 

فــإن كل البــلاد معرضــة للفنــاء والفــوضى، وســتدفع ثمنــاً باهظــاً إذا قبلــت الانجــرار في دوامــات العنــف والكراهيــة والنــزاع.

حركة سورية الأم: بيان حول التفجيرات الإجرامية في تركية ومصر

تقدمــت الهيئــة العليــا للمفاوضــات الســورية بأحــر التعــازي للشــعب المــري الشــقيق، وعــرت عــن 

اســتنكارها الشــديد للجريمــة الإرهابيــة التــي اســتهدفت كاتدرائيــة الأقبــاط في القاهــرة، واعتــرت 

عــر تريــح صحفــي أصدرتــه في الثــاني عــشر مــن كانــون الأول، هــذا العمــل الوحــي عدوانــاً 

ــانية  ــم الإنس ــى القي ــداء ع ــة واعت ــارة الفتن ــدة لإث ــة جدي ــان، ومحاول ــى الأدي ــان وع ــى الإنس ع

الســامية وعــى التآخــي الاجتاعــي ، وقدمــت العــزاء الخالــص لأسر الضحايــا الأبريــاء، وشــاطرتهم 

الحــزن والإصرار عــى مكافحــة الإرهــاب بــكل أشــكاله، كــا و قدمــت الهيئــة العليــا للمفاوضــات 

ــا  ــة ولأسر ضحاي ــة التركي ــقيق و للحكوم ــا الش ــعب تركي ــاة لش ــازي والمواس ــص التع ــورية بخال الس

ــم  ــاء، وهــي جرائ ــا عــشرات مــن الابري ــي قــى ضحيته ــتركي في اســطنبول والت ــت ضــد الشــعب ال ــي ارتكب ــة الت ــم الارهابي الجرائ

تســتهدف الانســانية جميعــا، وأدانــت هيئــة المفاوضــات العليــا مرتكبــي هــذه الجرائــم وتدعــو الى مزيــد مــن العمــل الــدولي المشــترك 

للقضــاء عــى الإرهــاب بــكل اشــكاله.

طالــب 12 شــيخاً وداعيــة القائمــن عــى )جيــش الأحــرار( المشــكّل حديثــاً مــن اندمــاج عــدد مــن كتائــب 

وألويــة حركــة أحــرار الشــام الإســلامية، بالرجــوع عــن خطوتهــم تلــك، وأكــدوا حرمــة هــذا التشــكيل، لمــا 

ــادر في  ــان الص ــاد البي ــام”، وأف ــلاد الش ــة في ب ــات الجهادي ــر الجاع ــن أك ــة م ــف “جاع ــقٌ لص في ش

الثــاني عــشر مــن كانــون الأول/ديســمر، بــأن الفصائــل مــن نتــاج الشــعب والثــورة، وهــي ملــك لــكل حــر 

ثائــر، وليــس لأشــخاص بأعينهــم، وأفتــى الموقعــون عــى البيــان بحرمــة “مــا أقــدم عليــه بعــض الإخــوة في 

أحــرار الشــام مــن تشــكيل تكتــل ضمــن الحركــة متجاوزيــن نظامهــا وأمرهــا الــذي رفضــوا او نقضــوا بيعتــه 

الشرعيــة التــي انعقــدت لــه وبايعــه عــى الســمع والطاعــة بنــاء عليهــا أكــثر أعضــاء مجلــس الشــورى فيهــا”، 

ودعــوا القائمــن عــى التكتــل الجديــد والداعــن لــه وداعميــه إلى الرجــوع عــن خطوتهــم، وحمّلوهــم إثــم 

“شــق جاعــة مــن أكــر الجاعــات الجهاديــة في بــلاد الشــام”.

الهيئة العليا للمفاوضات تدين استهدفت كاتدرائية  القاهرة والجرائم الارهابية التي ارتكبت  في اسطنبول

مشايخٌ ودعاةٌ يفتون بحرمة تشكيل )جيش الأحرار(



 أرقام وبيانات أرقام وبيانات

57

ــد، باســتخدام  ــام الأس ــروسي ونظ ــلال ال ــرات الاحت ــا طائ ــم نفذته ــي جرائ ــلاف الوطن أدان الائت

ــدات بريــف حــاة الشرقــي،  ــة وغــازات ســامة، عــى عــدة بل ــل ارتجاجي ــة وقناب ــخ فراغي صواري

ــاق، فيــا  أدت إلى استشــهاد 105 مدنيــن عــى الأقــل وإصابــة قرابــة 300 آخريــن بحــالات اختن

استشــهد 15 مدنيــاً بغــارات عــى مدينــة الرقــة، واســتخدم في الغــارات غــاز الســارين الســام، وأكــد 

الائتــلاف عــر تريــح صحفــي أصــدره في الثــاني عــشر مــن كانــون الأول/ ديســمر، أن تحقيقــاً 

دوليــاً فوريــاً يجــب أن يفتــح حــول مــا تمثلــه مــن خــرق للقانــون الــدولي، وارتــكاب جرائــم الحــرب، 

وخــرق قــرارات مجلــس الأمــن وعــى رأســها القــرار 2118، مؤكــداً أن الجهــات المســؤولة عــن هــذه 

الجرائــم يجــب أن تواجــه نتائــج أفعالهــا، وأوضــح الائتــلاف عــر البيــان ان هــذه المجــازر تجــدد معــالم لجريمــة العــر التــي 

ارتكبهــا نظــام الأســد بحــق المدنيــن في الغوطــة الشرقيــة عــام 2013، دون أن ينــال المجرمــون العقــاب الــلازم، وهــو مــا فتــح 

البــاب أمــام عــشرات الجرائــم والمجــازر وصــولاً إلى اليــوم، وســيفتح الشــلل الــدولي مزيــداً مــن الأبــواب أمــام جرائــم قادمــة 

في ســورية وخارجهــا مــا دامــت مؤسســات المجتمــع الــدولي عاجــزة ومعطلــة، واســتنكر الائتــلاف المواقــف الدوليــة المشــينة التــي 

ســاهمت في وصــول الأمــور إلى هــذا المســتوى مــن الإجــرام الســافر، حيــث يســقط مئــات الشــهداء والجرحــى ضحيــة الغــازات 

الكياويــة، بينهــم أطفــال ونســاء، وتتناقــل وســائل الإعــلام صورهــم، دون أن يحــرك ذلــك قــدراً مــن الإحســاس الإنســاني لــدى 

المجتمــع الــدولي، أو أي مــن أطرافــه، للقيــام بمــا مــن شــأنه وقــف هــذا الإجــرام المســتمر.

أعلــن 17 فصيــلاً مقاتــلاً في صفــوف حركــة أحــرار الشــام الإســلامية، عــر بيــان صحفــي أصدرتــه في العــاشر مــن كانــون الأول/

ديســمر، اندماجهــم الكامــل وتشــكيل )جيــش الأحــرار( بقيــادة المهنــدس “هاشــم الشــيخ”، وأفــاد 

البيــان بأنــه حرصــاً عــى وحــدة الصــف في حركــة أحــرار الشــام، وزيــادة الفاعليــة العســكرية في 

الســاحة، لــرد العــدو الصائــل، أعلــن 16 لــواءً وكتيبــةً عاملــةً في الحركــة، اندماجهــا تحــت مســمى 

ــة والكتائــب المشــكلة لـــ  ــر(، والألوي ــو جاب ــدس “هاشــم الشــيخ” )أب ــادة المهن )جيــش الأحــرار( بقي

)جيــش الأحــرار( هــي: )لــواء التمكــن، لــواء عمــر الفــاروق، لــواء احــرار الجبــل الوســطاني، لــواء 

اجنــاد الشريعــة، لــواء أنصــار الســاحل، لــواء أنصــار حمــص، كتيبــة أبــو طلحــة الأنصــاري، الجنــاح 

الكــردي، كتائــب حمــزة بــن عبــد المطلــب في الشــالي، كتيبــة قوافــل الشــهداء، كتيبــة أحــرار حــارم، 

ــواء  ــف، ل ــة الردي ــواء المدفعي ــخ، ل ــة والصواري ــواء المدفعي ــم، ل ــة الطواق ــة شــيخ الإســلام، كتيب كتيب

المدرعــات(.

120 شهيداً في مجازر بغازات سامة نفذها طيران روسيا بريف حماة والرقة

17 فصيلًا عاملًا في )أحرار الشام( يندمجون ويشكلون )جيش الأحرار(
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ــات ســكنية  ــاء وتجمع ــرات نظــام الأســد وروســيا عــدة أحي ــي قصــف طائ ــلاف الوطن أدان الائت

ــل ومعــرة النعــان ومناطــق أخــرى بمحافظــة  ــدتي كفرنب وســوقاً ومركــزاً للدفــاع المــدني في بل

ــاً، بالإضافــة إلى عــشرات المصابــن والجرحــى، وأكــد  إدلــب، مــا أســفر عــن استشــهاد 56 مدني

عــر بيــان صحفــي أصــدره في الرابــع مــن كانــون الأول، أنهــا تنــدرج في ســياق مــشروع إجرامي 

تنحــر أجندتــه في القتــل والســعي لإفنــاء وتهجــر الشــعب الســوري المناضــل مــن أجــل حريتــه، 

كــا ونــدد بــكل المواقــف التــي تراهــن عــى انكســار إرادة الشــعب الســوري، مؤكــداً أن ذلــك لــن 

يســاهم إلا في مزيــد مــن المــوت والدمــار، وأكــد الائتــلاف عــى الأهميــة القصــوى لعقــد جلســة 

اســتثنائية للجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، بعــد الفشــل المســتمر لمجلــس الأمــن في التعامــل مــع الكارثــة والقتــل والتهجــر المســتمر 

الــذي يتــم ارتكابــه بحــق الســورين عــى مــدار ســنوات، ويحمــل جميــع دول العــالم مســؤولية مــا يجــري بحــق الســورين، معتــر 

الجلســة المقبلــة للجمعيــة العامــة فرصــة أخــرة لإنقــاذ ملايــن مــن أبنــاء ســورية والمنطقــة، كــا و توجــه الائتــلاف بالشــكر لجميــع 

النشــطاء حــول العــالم الذيــن يتحركــون للضغــط عــى روســيا والتنديــد بدعمهــا للنظــام وقصفهــا للمدنيــن في ســورية.

ــة  ــدول الصديق ــن و كل ال ــس الأم ــة مجل ــى مطالب ــاض ع ــدوري في الري ــا ال ــد اجتاعه ــات بع ــا للمفاوض ــة العلي ــرت الهيئ أق

ــف  ــاف القص ــوري لإيق ــل الف ــؤولياتهم والعم ــلاع بمس ــة الاضط ــدولي عام ــع ال والمجتم

والمجــازر التــي تتعــرض لهــا عــدة مناطــق في ســورية و حلــب بشــكل خــاص ، وللســعي 

ــا  ــان له ــة في بي ــدت الهيئ ــر المشروطة.وأك ــانية غ ــاعدات الإنس ــال المس ــث لإدخ الحثي

ــة  ــه كل شرعي ــزع عن ــا النظــام ضــد شــعبه تن ــي ارتكبه ــة الت ــم المريع أن سلســلة الجرائ

ــيطر  ــورية وتس ــزو س ــة تغ ــيات طائفي ــتدعى دولاً وميليش ــد أن اس ــة بع ــا، وبخاص يدّعيه

بقواهــا العســكرية والسياســية عــى مقدراتهــا وتنهتــك ســيادتها الوطنيــة، وتتيــح الفرصــة 

للفــوضى التــي جعلــت ســورية ســاحة صراعــات ومرتعــاً لقــوى الإرهــاب، كــا وشــددت 

عــى رفــض كل التفــاف عــى مطالــب الشــعب وكل محــاولات إضعــاف المعارضــة الوطنيــة 

والمشــاريع التــي تهــدف إلى تقديــم تنــازلات عــن مطالــب الشــعب في الانتقــال الســياسي الكامــل كــا حددتــه القــرارات الدوليــة 

ــون  ــع مــن كان ــا الصــار في الراب ــف عــام 2012 ، وأقــرت عــر بيانه ــان جني ــام 2015 المســتند إلى بي ــرار 2254 لع وبخاصــة الق

الأول، عــى تأكيدهــا المســتمر عــى التزامهــا بالعمليــة السياســية التفاوضيــة المؤديــة إلى الانتقــال الســياسي وفــق بيــان جنيــف 

2012وقــرارات مجلــس الأمــن ذات الصلــة 2118 و 2254 ، وعــى متابعــة الســعي لــدى الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة لإصــدار 

قــرار لحايــة الشــعب الســوري وفــق قــرارات الشرعيــة الدوليــة وذلــك اســتناداً الى مبــدأ )الاتحــاد مــن أجــل الســلام(.  

الائتلاف يدين مجازر ريف إدلب ويدعم عقد جلسة خاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة

الهيئة العليا للمفاوضات تطالب بإيقاف المجازر في حلب
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أعلــن تحالــف قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( عــن إطــلاق المرحلــة الثانيــة مــن معركــة “غضــب الفــرات” ضــد تنظيــم 

“داعــش”، التــي تهــدف إلى عــزل مدينــة الرقــة، مؤكــدةً عــر بيــانٍ أصدرتــه في العــاشر 

مــن كانــون الأول/ديســمر، انضــام تيــار )الغــد( إلى الحملــة، وذكــرت )قســد( في بيانهــا 

ــة الثانيــة  إن المجلــس العســكري لقــوات ســوريا الديمقراطيــة اتخــذ قــرار البــدء بالمرحل

مــن الحملــة، والتــي تهــدف إلى الســيطرة عــى كامــل الريــف الغــربي مــن الرقــة، إضافــة 

إلى عــزل المدينــة، واســتمرار الحملــة حتــى تحقيــق كامــل أهدافهــا، وشــدد بيــان )قســد( 

عــى تنســيقهم مــع التحالــف الــدولي مــا زال مســتمراً “بشــكل فعــال ومثمــر”، مضيفــاً 

ــى  ــة حت ــة مــن الحمل ــة الثاني ــاء المرحل ــراً أثن “هــذا التنســيق ســيكون أقــوى وأكــثر تأث

تحقيــق النــر الكامــل عــى الإرهــاب”، وذكــرت )قســد( أن “المرحلــة الأولى مــن حملتهــا 

انتهــت بنجــاح كبــر، تــم فيهــا تحريــر مســاحة 700 كــم2 والعــشرات مــن القــرى أضافــة 

عــدة بلــدات وطــرق اســتراتيجية، وكــر دفاعــات تنظيــم داعــش الإرهــابي في الريــف الشــالي مــن الرقــة”، وأعلنــت 

أن حملــة “غضــب الفــرات” تتوســع أكــثر بانضــام فصائــل وقــوى أخــرى للحملــة، منهــا المجلــس العســكري لديــر الــزور، 

وقــوات النخبــة التابعــة لتيــار الغــد الســوري الــذي يقــوده “أحمــد الجربــا” الرئيــس الســابق للائتــلاف الســوري المعــارض، 

وكذلــك لــواء ثــوار الرقــة. إضافــة الى انضــام 1500 مقاتــل مــن المكــون العــربي مــن أبنــاء الرقــة وريفهــا مؤخــراً، بعــد 

تدريبهــم وتســليحهم عــى يــد قــوات التحالــف الــدولي، ودعــت )قســد( أهــالي الرقــة وريفهــا إلى “الابتعــاد عــن أماكــن 

ــا اليهــم اضافــة الى التزامهــم بالقــرارات الصــادرة عــن  ســيطرة التنظيــم وأخــذ التدابــر اللازمــة لحــن وصــول قواتن

قواتنــا بغيــة حايتهــم وتأمــن مناطقهــم”.

ــوب الســوري، عــن  ــام في الجن ــل أي ــم تشــكيله قب ــذي ت ــورة( ال ــش الث ــف )جي ــن تحال أعل

انضــام فصيــلٍ خامــس لــه اليــوم الجمعــة، بنــاء عــى طلــبٍ مــن “ألويــة قاســيون” التــي 

ــا بالانضــام. ــدت رغبته ــت أب كان

أصــدر “جيــش الثــورة” بيانــاً في التاســع مــن كانــون الأول، أعلــن مــن خلالــه عــن انضــام 

ــة  ــع ألوي ــار تجم ــد عــى اعتب ــة قاســيون«، وأك ــب »ألوي ــاء عــى طل ــه بن ــل خامــس ل فصي

قاســيون مــن تاريــخ صــدور البيــان إحــدى ركائــز تحالــف جيــش الثــورة، موضحــاً أن طلــب 

الانضــام أصــدره القائــد العــام لألويــة قاســيون “كنــان العبــد”.

)قسد( تعلن مشاركة تيار )الغد السوري( في المرحلة الثانية من عملية الرقة

فصيلٌ خامسٌ يعلن انضمامه إلى تحالف )جيش الثورة( في درعا

دعــت الهيئــة العامــة في الغوطــة الشرقيــة قــادة الفصائــل في الغوطــة الشرقية إلى 

الاجتــاع الفــوري، لوضــع مبــادرة جيــش الإنقــاذ الوطنــي موضــع التنفيــذ الفعــي، 

ــون  ــن كان ــه في الأول م ــة، أصدرت ــة الشرقي ــة في الغوط ــة العام ــان للهيئ وفي بي

الأول/ديســمر، حيّــت فيــه صمــود أهــالي حلــب الشرقيــة وأدانــت صمــت وعجــز 

وتواطــؤ المجتمــع الــدولي وأصدقــاء الشــعب الســوري عــن المجــازر والجرائــم ضــد 

الإنســانية وجرائــم الحــرب التــي يقترفهــا الاحتــلال الــروسي الإيــراني، وذراعــه 

النظــام، بحــق المدنيــن في حلــب والغوطــة الشرقيــة ومناطــق أخــرى، وأضافــت 

ــورة  ــى الث ــر ع ــب والمخاط ــون في حل ــا المدني ــرض له ــي يتع ــة الت ــأن المحرق ب

ــل في  ــة خصوصــاً، توجــب عــى قــادة الفصائ الســورية عمومــاً والغوطــة الشرقي

ــادرة  ــويف، لوضــع مب ــة أو تس ــوري ودون ماطل ــاع الف ــة الاجت الغوطــة الشرقي

ــة  ــؤولياتهم الشرعي ــل مس ــي وتحم ــذ الفع ــع التنفي ــي موض ــاذ الوطن ــش الإنق جي

والأخلاقيــة والوطنيــة تجــاه مــا يجــري، وأشــارت إلى أنــه لا يمكــن الحديــث عــن مصالحــة وطنيــة حقيقيــة مــا لم يســبقها 

وقــف شــامل لإطــلاق النــار عــى مســتوى ســوريا كاملــةً، وإطــلاق سراح المعتقلــن، بالتزامــن مــع خطــوات جديــة لتحقيــق 

العدالــة الانتقاليــة، وخطــة واضحــة للســلام الدائــم وإعــادة الإعــار والتنميــة المســتدامة ضمــن إطــار الحــل الســياسي 

عــى المســتوى الوطنــي، مؤكــدة أن كل الجرائــم لــن تثنــي الشــعب عــن تحقيــق تطلعاتــه في الحريــة والكرامــة، ولــن تدفعــه 

للرضــوخ لمنطــق الاستســلام الــذي يســوقه – زوراً – النظــام المجــرم وأزلامــه وداعمــوه تحــت مســمى المصالحــة الوطنيــة.

 الهيئة العامة في الغوطة الشرقية تدعو قادة فصائل لتنفيذ مبادرة )جيش الإنقاذ(
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ربمــا لم يخطــر ببــال فيديــل 
روايــة  يقــرأ  وهــو  كاســترو 
غارســيا  غابريــل  صديقــه 
البطريــك«  »خريــف  ماركيــز 
بأنــه سيســتعيد ســرتها شــخصيا 
بطلهــا  مــن  نســخة  ليكــون 
العجــوز، دكتاتــورا معــزولا في قــره، يطعــم دجاجاتــه، 
أو يتســى بهواجســه المريضــة، ربمــا قهقــه وهــو يقــرأ 
مقاطــع منهــا رافعــا حاجبيــه إعجابــا بمخيلــة صديقــة 
ــولاء  ــا قــال في ذاتــه:  عــى مثــل ه ــروائي، وربم ال
الطغــاة خرجنــا ثائريــن، أحســنت يــا غابريــل ، أحســنت 

يــا صديقــي! هــذا هــو الأدب الثــوري.
ــود  ــترو يع ــل كاس ــل فيدي ــع تخي ــن الممت ــذا م ــع ه وم
لقــراءة الروايــة بعــد أربعــن عامــا أي قبــل وفاتــه بعام 
واحــد، لا احــد يــدري مــا الهواجــس التــي ســتنتابه، ولا 
ــؤال  في  ــا التمــع س ــتصيبه، ربم ــالات التــي س الانفع
بالــه: هــل هــذا انــأ؟ أتلــك صــورتي؟ لا بالطبــع، يجيــب 
ــوز  ــذا العج ــبه ه ــخصيتي يش ــلا شيء في ش ــه، ف نفس
ــن  ــل ع ــذي ينفص ــوز ال ــذا العج ــك، ه ــرف المضح الخ
ــم  ــا زعي ــزوات ! وأن ــور مشــبع بالن الشــعب، هــو ديكتات
ــا إننــي  ــلطة، ك ــعب إلى الس ــر أتيــت باســم الش ثائ

ــا أخــر بمحــض إرادتي!. ــت عنه تخلي

هــو طاغيــة أفنــى حياتــه يبحــث عــن المجــد فضيعــه ولم 
يجــد الحــب، أمــا أنــا فنلــت الاثنــن معــا: المجــد والحــب.

واقــع الحــال لم يتحــول فيــدل كاســترو إلى نســخة 
مطابقــة  لتلــك الصــورة الكاريكاتوريــة التــي يمثلهــا 
ــة، ولم  ــق ضخــم في الخصي ــه فت ــة، ولم يظهــر ل الطاغي
يكــن أبــا لخمســة آلاف مولــود موزعــن في المدينــة، 
نتــاج علاقاتــه الغراميــة كــا حصــل مــع طاغيــة الروايــة 
، ولكــن ســياقا عامــا مثلتــه شــخصيته لم تكــن اقــل 
هزليــة مــن بطــل الروايــة المحــدد، ربمــا يتمثــل في أبوتــه 
المعنويــة لــكل ســكان كوبــا، وربمــا »للثائريــن القدامــى« 
في العــالم طيلــة نصــف قــرن، تلــك الأبــوة التــي لم تكــن 
خيــارا للشــعب الكــوبي، وربمــا أيضــا، يتمثــل في الطريقة 

التــي تخــى فيهــا عنهــا عــن الســلطة، ولمــن.
وإذا كانــت شــخصية كاســترو تشــكل حالــة عرضيــة مــن 
الموضــوع فــان شــخصية الــروائي غابريــل غارســيا تشــكل 
الجانــب الأبــرز منــه، لتفتــح البــاب عــى الأســئلة العالقــة 
بــن الأدب والسياســة كحالــة قديمــة متجــددة، لا تكــف 
عــن الظهــور إلى الســطح مــع كل متغــر محــي أو عالمــي 

عنــد افــتراق الكاتــب عــا يقولــه في أدبــه. 
»قتلــت العقيــد أورليانــو« بهــذه الكلــات نطــق الــروائي 
ــم  ــا، ث ــه باكي ــى زوجت ــل ع ــو يدخ ــز وه ــل ماركي غابري
ــه منفــردا، كــا يــروي  ــه ليتابــع نحيب ينســحب إلى غرفت

لاحقــا.
ــه  ــة في روايت ــو هــو الشــخصية المحوري ــد اورليان  والعقي
ماكنــدو  العزلــة، وهــو يمثــل روح  مــن  عــام  مائــة 
العميقــة، تلــك القريــة التــي بناهــا الكاتــب مــن مخيلتــه، 
وعاصرهــا عــر أجيالهــا، مختــرا بذلــك تاريــخ أمريــكا 

ــة نظــره. ــا، مــن وجه ــة بشــكل م اللاتيني
وعــى النقيــض مــن ذلــك تمامــا، يســر الكاتــب ببطــل 
روايتــه خريــف البطريــرك إلى حتفــه كجثة تتفســخ تباعا، 
وتنتــشر روائحهــا مثــل غيمــة  معلقــة، لا تتزحــزح، فــوق 
ســاء المدينــة، دون أي حــس مــن التعاطــف أو الشــفقة، 
بــل، ومصحوبــا بنــوع مــن الشــاتة التــي يفضحهــا 
اكتشــاف الطاغيــة المتأخــر بــان مــا كان ينقصــه« ليــس 

الــشرف بــل الحــب«.
ــف  ــن إلى موق ــن في الروايت ــن الموت ــارق ب ــر الف يش
ــل  ــن شــخوصه فحســب، ب ــس م ــي، لي ــب الكولومب الكات
مــن مواقفــه الإنســانية والوجدانيــة في الحيــاة الفعليــة، 
والتــي ترقــى في مضامينهــا إلى محاكمتــه السياســية لمــا 

ــه، ومواقفــه مــن المحيــط  والأحــداث. يجــري حول
ولكــن مــاذا لــو التقــى الكاتــب بأحــد شــخوص رواياتــه 
مجســدا في الواقــع؟ هــل ســيجري عليــه نفــس قياســاته 
ــة، ويضعــه في خانــات مواقفــه ذاتهــا؟أم ســيتنكر  الأدبي

بين
الحبر
و الدم

محمد صارم

لمعيــاره الــذاتي؟ ويدخــل في صلــب العلاقــة معــه تحــت قبــة 
المــررات المعلنــة.

ــن  ــر م ــز لكث ــع ماركي ــع خض في الواق
الانتقــادات السياســية حــول علاقتــه مــع 
صديقــه وقارئــه الأول  فيديــل كاســترو، 
وكان رده عليهــا محبطــا للغايــة، ومردودا 
ــن  ــر م ــاعد الكث ــه يس ــه: ان ــه بقول علي
الفاريــن مــن كوبــا، كــا أن تلــك العلاقة 
ســاعدته بإطــلاق سراح بعــض الســجناء 

ــه. ــا، وذلــك فــق رده عــى منتقدي السياســين في كوب
لعــل مــررات ماركيــز الداخليــة تســتند إلى تاريــخ العلاقــة 

القديمــة بــن الرجلــن ، إلى زمــن لم يكــن كاســترو، 
ــن عــى عــرش  ــاة المتربع ــن الطغ ــا كواحــد م ــه، مصنف في
ــي  ــك لا يلغ ــن ذل ــدي، ولك ــلطة الأب الس
التــي  القيمــة  بــن  صدامــا مبــاشرا 
يمثلهــا أدبــه عمومــا، وتحتــل روايــة 
فيهــا عــر  ذروة  البطريــرك  خريــف 
نقدهــا للطغيــان ونزوعهــا إلى الحريــة، 
وبــن مواقفــه الشــخصية، كــا لا يمكــن 
التعويــل عــى تلــك الانتقــادات العابــرة 
ــا،  ــات في كوب ــص الحري ــن نق ــه ع ــض مقابلات ــه في بع ل
وبــن اســتمرار علاقتــه الشــخصية مــع كاســترو كرمــز 

هو طاغية أفنى حياته يبحث 
عن المجد فضيعه ولم يجد 
الحب، أما أنا فنلت الاثنين 

معا: المجد والحب
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ــات. ــع للحري قام
مــن المألوف في نقد الشــخصية إخضاعهــا للمعيار العام 
الــذي تتحــرك في إطــاره وفــق المنطــق والقيم الســائدة، 
أو المطلوبــة، وهــو نقــد يمكــن لــه أن يحمــل شــيئا مــن 
التجنــي وفــق ملابســات الشــخصية وظروفهــا ودوافعها، 
لكــن  نقــد الشــخصية وفــق منطوقهــا الخــاص يحمــل 
دلالــة أعــى في حــال انزياحهــا عنــه، وهــو أمــر يمكــن 

الواقعيــة  الشــخصيات  إخضــاع 
ــواء،  ــد س ــى ح ــه ع ــة ل والروائي
ــا،  ــدى صدقيته ــن م ــف عم للكش

وانســجامها مــع الــذات.
شــكلت  الســوري  الفضــاء  في 
ماركيــز«  »كاســترو  ثنائيــة 
حــادا  شــكلا  العــام  بمفهومهــا 
ــامات  ــتقطابات والانقس ــن الاس م
عــى خلفيــة العلاقــة بــن الفنــان 

ــالادبي،  ــخصي ب ــابك الش ــن تش ــأل ع ــان، لتس والطغي
وعــن جــدوى الموقــف الفنــي، ودلالاتــه التعبريــة، في 
ــواء في  ــلاد، س ــرة الج ــف إلى دائ ــاز المؤل ــة انحي حال

الموقــف مــن شــخصه أو سياســاته.
غــر أن ثنائيــة كاســترو ماركيــز لا تنطبــق عــى الحالــة 
الســورية إلا في حدهــا الأدنى، وربمــا في تاريــخ يعــود 
ــاكن  ــع الس ــار المجتم ــورة، في إط ــابق للث ــن س إلى زم

شــكلا، تحــت مروحــة الشــمولية، وانعــدام إمكانيــة الفعــل 
أو الموقــف. 

ــة تحــت  ــت مموهــة ومختبئ ــز كان ــة كاســترو ماركي ثنائي
الســورية  الحالــة  في  لكتهــا  البــارد،  الزمــن  ظــلال 
تجاوزتــه لتؤســس برهــة مطلقــة بذاتهــا، وتغــدو تأصيــلا 

ــا. ــدود نهاياته ــا،إلى ح ــق جوانبه ــن أعم ــرة، م للفك
الــدم  عــى  المطــل  بالموقــف  ســتدفع  حالــة  هــي   
ــق  ــار المطل ــة المعي ــراب إلى عتب والخ
ــك  بــن الإنســانية والــلا إنســانية، تل
ــد  ــوط بعي ــاوز بش ــي تتج ــة الت الحال
الشــخصي  بــن  العلاقــة  إشــكالية 
والأدبي، لتصــل إلى جوهــر التفريــق 
ــل  ــية، ولتنتق ــانية والوحش ــن الإنس ب
مجالهــا  أو  الثقــافي  بعدهــا  مــن 
ــا  ــا قضاي ــدود كونه ــوي إلى ح النخب
رأي عــام مــن الحــر والــدم في 

لحظــة امتزاجهــا.
الفاريــن مــن كوبــا، كــا أن تلــك العلاقــة ســاعدته 
بإطــلاق سراح بعــض الســجناء السياســين في كوبــا، 

وذلــك فــق رده عــى منتقديــه.
تاريــخ  تســتند إلى  الداخليــة  لعــل مــررات ماركيــز 
العلاقــة القديمــة بــن الرجلــن ، إلى زمــن لم يكــن 
ــن  ــاة المتربع ــن الطغ ــد م ــا كواح ــه، مصنف ــترو، في كاس

)قتلت العقيد أورليانو(
 بهذه الكلمات نطق الروائي 

غابريل ماركيز وهو يدخل على 
زوجته باكيا، ثم ينسحب إلى 
غرفته ليتابع نحيبه منفردا، 

كما يروي لاحقا

عــى عــرش الســلطة الأبــدي، ولكــن ذلــك لا يلغــي صدامــا 
ــل  ــا، وتحت ــه عموم ــا أدب ــي يمثله ــة الت ــن القيم ــاشرا ب مب
روايــة خريــف البطريــرك ذروة فيهــا عــر نقدهــا للطغيــان 
ــا لا  ــخصية، ك ــه الش ــن مواقف ــة، وب ــا إلى الحري ونزوعه
يمكــن التعويــل عــى تلــك الانتقــادات العابــرة لــه في بعــض 
ــا، وبــن اســتمرار  ــات في كوب ــه عــن نقــص الحري مقابلات

ــات. ــع للحري ــز قام ــترو كرم ــع كاس ــخصية م ــه الش علاقت
الشــخصية  نقــد  في  المألــوف  مــن 
الــذي  العــام  للمعيــار  إخضاعهــا 
تتحــرك في إطــاره وفــق المنطــق والقيــم 
نقــد  وهــو  المطلوبــة،  أو  الســائدة، 
يمكــن لــه أن يحمــل شــيئا مــن التجنــي 
ــا  ــخصية وظروفه ــات الش وفــق ملابس
ودوافعهــا، لكــن  نقــد الشــخصية وفــق 
ــة أعــى  ــا الخــاص يحمــل دلال منطوقه
في حــال انزياحهــا عنــه، وهــو أمــر 
ــة  ــخصيات الواقعي ــاع الش ــن إخض يمك
والروائيــة لــه عــى حــد ســواء، للكشــف 
عمــن مــدى صدقيتهــا، وانســجامها مــع 

الــذات.
في الفضــاء الســوري شــكلت ثنائيــة »كاســترو ماركيــز« 
الاســتقطابات  مــن  حــادا  شــكلا  العــام  بمفهومهــا 
والانقســامات عــى خلفيــة العلاقــة بــن الفنــان والطغيــان، 

لتســأل عــن تشــابك الشــخصي بــالادبي، وعــن جــدوى 
الموقــف الفنــي، ودلالاتــه التعبريــة، في حالــة انحيــاز 
المؤلــف إلى دائــرة الجــلاد، ســواء في الموقــف مــن شــخصه 

سياســاته. أو 
ــة  ــى الحال ــق ع ــز لا تنطب ــترو ماركي ــة كاس ــر أن ثنائي غ
الســورية إلا في حدهــا الأدنى، وربمــا في تاريــخ يعــود إلى 
زمــن ســابق للثــورة، في إطــار المجتمــع الســاكن شــكلا، تحت 
ــة  ــدام إمكاني ــمولية، وانع ــة الش مروح

ــل أو الموقــف.  الفع
ثنائيــة كاســترو ماركيــز كانــت مموهــة 
ــارد،  ــة تحــت ظــلال الزمــن الب ومختبئ
لكتهــا في الحالــة الســورية تجاوزتــه 
بذاتهــا،  مطلقــة  برهــة  لتؤســس 
وتغــدو تأصيــلا للفكــرة، مــن أعمــق 

نهاياتهــا. حــدود  جوانبهــا،إلى 
ــل  ــف المط ــتدفع بالموق ــة س ــي حال  ه
عــى الــدم والخــراب إلى عتبــة المعيــار 
المطلــق بــن الإنســانية والــلا إنســانية، 
تلــك الحالــة التــي تتجــاوز بشــوط بعيد 
إشــكالية العلاقــة بــن الشــخصي والأدبي، لتصــل إلى جوهــر 
ــا  ــن بعده ــل م ــية، ولتنتق ــانية والوحش ــن الإنس ــق ب التفري
الثقــافي أو مجالهــا النخبــوي إلى حــدود كونهــا قضايــا رأي 

عــام مــن الحــر والــدم في لحظــة امتزاجهــا.

غير أن ثنائية كاسترو ماركيز 
لا تنطبق على الحالة السورية 
إلا في حدها الأدنى، وربما في 

تاريخ يعود إلى زمن سابق 
للثورة، في إطار المجتمع 

الساكن شكلا، تحت مروحة 
الشمولية، وانعدام إمكانية 

الفعل أو الموقف
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وقهر الشعوب

سما حسن

فيلــم  أيــام  قبــل  شــاهدت 
الزوجــة الثانيــة  واســتمتعت 
بمشــاهدته رغــم أنهــا المــرة 
العاشــرة أو أكثــر، ولكــن في 
كل مــرة أشــعر بنفــس المتعــة 
ــاع  ــي أرادهــا صن واســتخلص نفــس الرســائل الت
الفيلــم رغــم مــرور ســنوات كثيــرة علــى إنتاجــه إلا 
أنــه لا زال صالحــا لــكل زمــان ومــكان كرســائل 
موجعــة وصفعــات علــى وجــه مــن يعنيهــم الأمــر.
مــن  واحــدا  يعتبــر  الثانيــة«  الزوجــة   « ففيلــم 
في  فيلــم  مائــة  كأهــم  أختيــرت  التــي  الأفــام 
ــم الــذي  تاريــخ الســينما الفلســطينية، وهــو الفيل
أنتــج في العــام 1967 وكان مــن اخــراج المخــرج 
الرائــع صــاح أبــو ســيف ، ومــن بطولــة أربعــة مــن 
كبــار النجــوم هــم صــاح منصــور وســعاد حســني 
وســناء جميــل وشــكري ســرحان، علــى الرغــم مــن 
أن كل مــن قــام بــدور صغيــر في هــذا الفيلــم يعتبــر 

ــة.« بطــاً » مــدة عرضــة 120 دقيق
صــورة  وهــو  المصــري  للريــف  الفيلــم  يأخذنــا 
مصغــرة لأي نظــام حاكــم مســتبد في أي زمــان 
ومــكان، وحيــث أجــاد المخــرج صــاح أبــو ســيف 
اختيــار كادرات تصويــر أجــواء القريــة المصريــة 
مــن حيــث المابــس واللهجــة ومعالــم القريــة التــي 
الوقــت  غابــت في  ان  والتــي  فــاح  كل  يعرفهــا 

الحالــي ولكــن لازال هــذا الفيلــم مــن اهــم مصادر 
التوثيــق لهــذه القريــة التــي عــاث فيهــا العمــدة 
ومواليــه فســادا وظــل القهــر والظلــم هــو ســيد 
الموقــف منــذ بدايــة الأحــداث، ولتصبــح نهايــة 
الفيلــم وهــي انتصــار الفاحــة المنكســرة التــي 
ــوذج  ــا هــي النم ــا قســرا وظلم ــن زوجه طلقــت م
للشــعوب التــي يجــب أن تقتلــع شــوكها بيدهــا 
وتخــوض معــارك حريتهــا بنفســها دون مســاعدة 
مــن أحــد فــا قانــون ينصفهــا، ولا ديــن يقــف 
بشــرائعه بجوارهــا، ولكــن قوتهــا وحبهــا لاســرتها 
بعدالــة  وايمانهــا  المســتقبل«  أمــل   « ولأطفالهــا 
ــد  ــوة والمكــر والدهــاء لتكي ــا أعطوهــا الق قضيته
للعمــدة وتنتصــر عليــه بعــد ان اكتشــفت نقــاط 
ضعــف شــخصيته فهــو علــى الرغــم مــن انــه يبــدو 
قويــا ومتســلطا أمــام الفاحــن، ولديــه الحيلــة 
يمتلــك  أنــه  إلا  القانــون  علــى  للتحايــل  والمكــر 
ضعفــا رهيبــا أمــام النســاء جعــل هــذه الحســناء 
ســعاد  المبدعــة  الشاشــة  ســندريا  البســيطة« 
حســني« تســتطيع أن تنتصــر عليــه وتعيد الحقوق 
التــي ســلبها لأهــل القريــة لأصحابهــا علــى مــرأى 
ومســمع منــه، وكذلــك تعــود لزوجهــا وأطفالهــا 
وتحمــل مــن زوجهــا رغــم الــزواج الصــوري الــذي 
عقــده المتواطئــن مــع العمــدة بحجــة أن عليهــا 
هــي وزوجهــا كمواطنــن مخلصــن ومحبــن للبلــد 

أن يطيعــا  أولــي الأمــر .
فيلــم »الزوجــة الثانيــة« هــو رســالة كل زمــان كمــا قلــت، 
ــة  ــور ووجــود طبق ــولا وجــود الشــعب الصامــت المقه فل
مــن هــذا الشــعب تتســم بمــوت الضميــر وتبيــع مبادئهــا 
وأخاقهــا مــن أجــل مهادنــة الحاكــم وتحقيــق مصالــح 
خاصــة علــى حســاب الآخريــن، لمــا كان هنــاك هــذا 
الحاكــم المتغطــرس وهــو العمدة الذي تدجج بالغطرســة 
وازداد ســطوة بســبب ســكوت الشــعب واصطفــاف هــذه 
الحــال،  وتحــريم  الحــرام  وتحليــل  حولــه  الشــرذمة 
ــل رســالته فقــد  ــم توصي وبســبب اســتطاعة هــذا الفيل
ظــل محتفظــا بســحره رغــم مــرور نصــف قــرن علــى 
انتاجــه، وجعلنــا لا نتــردد عــن مشــاهدة هــذا الفيلــم 
ــف وضــع  ــراه لأول مــرة، فالمؤل ــا ن ــر مــن مــرة وكأنن أكث
ــت كان  ــس الوق ــه وفي نف ــرة في قصت ــة كثي ــادا رمزي أبع
حريصــا علــى الا يقــع الفيلــم تحــت مقــص الرقيــب مــن 
خــال هــذا الرمــز، وذكرنــا فيلمــه بمــا كان يشــاهده 
أجدادنــا مــن خــال » صنــدوق الدنيــا« فالقصــص ذات 
العبــر والمواعــظ والتــي تنتقــد الحاكــم، وتســخر مــن 
ــدوق  ــام شاشــة عــرض الصن ــرر أم ــة تتك ســكوت العام
وتمــر في الحــواري والأزقــة تحــت ســمع ونظــر الحاكــم 
ــم يأخــذ بعضهــا مأخــذ الجــد وأفســح لنفســه  الــذي ل
مكانــا ليشــاهدها مــن خــال فتحــة الصنــدوق الصغيــر، 
ولكنهــا كانــت بــذرة ثــورة، ونــواة نضــال وشــعلة تحــرر.

ــة  ــار الأبطــال بعناي ــو ســيف أن يخت اســتطاع صــاح اب
ــى الشــخصيتن  ــت الشــخصيتان النســائيتان عل وتفوق
الرجوليتــن في رســالة واضحــة مــن الكاتــب » أحمــد 
رشــدي صالــح«  أن المــرأة هــي نصــف المجتمــع، وأن 
دهــاء زوجــة العمــدة وتســلطها لا يســاوي شــيئا أمــام 
والمقهــورات  الكادحــات  والزوجــات  الأمهــات،  ارادة 
اللواتــي ينتصــرن مــن خــال أطفالهــن ودموعهــن، ولــم 
يغفــل الكاتــب ان يرينــا الجانــب الخفــي مــن شــخصية 
كل حاكــم مســتبد فهــو ضعيــف أمــام زوجتــه الثريــة 
المتغطرســة كضعــف حــكام هــذه الأيام أمــام الأم الكبرى 
ــال  ــدة« للنســاء والم ــم » العم ــكا« وشــراهة الحاك » أمري
هــي أول خطــوات ســقوطه في الهاويــة، ولكــن الــزوج 
الغلبــان المقهــور الــذي أجــاد تصويــره شــكري ســرحان 
لــه مشــاهد لا تنســى لأنــه صــورة مصغــرة لشــعب يدفــن 
رأســه في الرمــال فمــرة يحــدث نفســه ومــرة يلــوذ بـــأمه 
الســلطة،  مــع  المتآمــر  للديــن  ومــرة يحتكــم  الكفيفــة 
هــو  القــول  وشــخصياته بمختصــر  الفيلــم  فأحــداث 
أي شــعب بــكل تياراتــه وفئاته،وانتصــار الشــعب بكافــة 
فئاتــه أيضــاً مــع عــدم تهميــش دور المــرأة ولا الجيــل 
الجديــد وهــو الأمــل القــادم في إشــارة للجنــن الــذي 
ــي  ــورة والت ــة المقموعــة والمقه ــه الزوجــة الثاني ــت ب حمل

أعلنــت تمردهــا وانتصــرت.
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الفلســطيني  الناشــر  أقــدّم 
ســليمان  خالــد  الســوري 
مؤســس  الناصــري، 
»منشــورات  وصاحــب 
ميانــو  في  المتوسّــط« 
الثاثــة  الأعمــال  ترجمــة  علــى  الإيطاليــة، 
ــي الأصــل(  ــرة للمفكــر الأمريكــي )الإيران الأخي
حميــد دباشــي، التــي اقتــرح لهــا عنوانًــا موحّــدًا 
هــو »ثاثيّــة الانتفاضــة«، تكريًمــا منــه لحركــة 
التحــرّر الوطنــيّ الفلســطينيّ، والكتــاب الــذي 
»هــل  ثالثهــا؛ وعنوانــه  هــو  سنســتعرضه هنــا 
والــذي  التفكيــر؟«،  الأوروبــي  غيــر  يســتطيع 
صــدر في العــام 2016، وهــو مجموعــة مقــالات 
ــورة الســورية وانتفاضــات  ومداخــات حــول الث

والحركــة  العربــيّ،  الربيــع 
ــك  ــران، وكذل الخضــراء في إي
السياســات الأمريكيــة تجــاه 
ــت  ــد كتب ــران الرســمية، وق إي
مختلفــة  زمنيــة  فتــرات  في 
 -2007 عــام  مــن  تمتــد 
مــع  تتقاطــع  وهــي   ،2013
الــذي  السياســيّ  الواقــع 
العربيّــة  المنطقــة  شــهدته 

ــة. خاصَّ وســوريا  ــة،  عامَّ
ــد  ــذي صــدر بع ــاب، ال ــة الكت ــد أنجــز ترجم وق

شــهور قليلــة مــن صــدوره باللغــة الانجليزيــة العــام 
الماضــي، المترجــم الســوري عمــاد الأحمــد، وكان 
منطلقــه ذلــك الســؤال المســتفز، الــذي نشــر مطلع 
العــام 2013 كعنــوان مقالــة في موقــع الجزيــرة 
الإنجليــزي، وأثــار زوبعــة مــن النقــاش بــن أشــهر 

فاســفة أوروبــا المعاصريــن.
سلافوي جيجك ودوائر الفكر 

الضيقة..
ينتقــد حميــد دباشــي )أســتاذ كرســي »هاكــوب 
كيفوركيــان« بقســم الدراســات الإيرانيــة والأدب 
المقــارن في جامعــة كولومبيــا(، في كتابــه الــذي جاء 
في 360 صفحــة مــن القطــع المتوســط، المفكريــن 
الأوروبين وفي مقدمتهم المفكر الماركسي والناقد 
ســافوي  الســلوفيني  الثقــافي 
في  لايزالــون  بأنهــم  جيجــك 
الخاصــة  الضيقــة  الدوائــر 
التحــولات  عــن  وبعيديــن  بهــم 
التــي طــرأت في العالــم العربــي. 
الاســتعمار  حالــة  بــأن  مذكــرًا 
ــاج  أدت إلــى وضــع معــن في انت
المعرفــة في جميــع أنحــاء العالــم 
إلــى  آســيا  »مــن  الاســتعماري 
أفريقيــا إلــى أمريــكا الاتينيــة والتــي ندرســها 
أن  إلا  الاســتعمار««.  »مابعــد  ونســميها  اليــوم 
دباشــي يتخطــى هــذه الخاصــة للقــول: »زعمــت 

غسان ناصر

الثورة السورية والربيع العربي
من منظور المفكر الأمريكي الإيراني حميد دباشي 

في كتاب »هل يستطيع غير الأوروبي التفكير؟«

حالة الاستعمار أدت إلى وضع 
معين في انتاج المعرفة في 
جميع أنحاء العالم الاستعماري 

»من آسيا إلى أفريقيا إلى 
أمريكا اللاتينية والتي ندرسها 

اليوم ونسميها )مابعد 
الاستعمار (

ــورة العربيــة والحركــة الخضــراء في  في كتبــي عــن الث
إيــران كمــا اتضــح مــن هــذه الانتفاضــات الثوريــة أن 
ــا بعــد الاســتعمار  ــة في حقبــة م ــاج المعرف أشــكال انت

قــد اســتنفدت نفســها«.
يضــع دباشــي هــذه المقدمــة ليقــول لـــ جيجــك والكثيــر 
يستشــهدون  لايزالــون  الذيــن  أوروبــا  فاســفة  مــن 
بكتابــات مفكريــن مابعــد الاســتعمار مثــل فرانــز فانون 
بــأن شــروط انتــاج المعرفــة في تلــك الحقبــة تغيــر عــن 
اليــوم. وهــو يتســاءل هنــا عمــا يحــدث حــن يفكــر 
المفكــر خــارج إطــار الفلســفة الأوروبيــة، ويتطــرّق إلــى 
ــا  ــف أنه ــم، وكي ــم العال ــا لفه ــر به ــي نفك ــة الت الطريق
ــا مــن مــدارس فكريــة أوروبيــة مختلفــة،  منبثقــة دائمً
وتعتقــد أن الوحيديــن القادريــن علــى تفســير الحقيقــة 
هــم فاســفة أوروبــا. كمــا لــو أن علــى العالــم أن يفســر 
نفســه، رغــم كل الاحتمــالات المعرفيــة الموجــودة، وفقًــا 
فقــط  رؤوســنا  في  يعيــش  الــذي  الأوروبــي  للرجــل 

ويســأل الأســئلة.
ــة مــا  ــة لصياغــة منظــور جديــد في »نظري وفي محاول
بعــد الاســتعمار«، يتســاءل دباشــي: »مــا الــذي يحــدث 
للمفكريــن الذيــن يشــتغلون خــارج الســالة الفلســفية 

ــة  الأوروبيــة؟«. ومــن خــال الخــوض في هــذه الجدلي
الإيرانــي  الأمريكــي  المفكــر  يناقــش  الإشــكالية، 
اعتبارهــم مهمّشــن وموظّفــن ومزيّفــن. وهــو وإن 
ــارز  كان كمفكــر ومــؤرخ وناقــد ثقــافي ومنظــر أدبــي ب
غيــر  يســتطيع  »هــل  بســؤال  هــذا  كتابــه  بــدأ  قــد 
الأوروبــي التفكيــر؟«، فإنــه انتهــى منــه بســؤال آخــر 
هــو: »هــل يســتطيع الأوروبــي القــراءة؟«، بمعنــى قــراءة 

ــر الآخــر. فك
الخضــراء  والحركــة  »إيــران  كتــاب  صاحــب  ويــرى 
والولايــات المتحــدة الأمريكيــة«، في مــن هــذا الكتــاب، 
الــذي يبــدو للقــارئ مــن خــال مقدمتــه التــي حررهــا 
المؤلــف أنــه تحــت »وطــأة الإلحــاح الرهيــب للحاضــر، 
ــخ، خاصــة  ــى التاري وكشــكل مــن أشــكال الشــهادة عل
في ظــل الآثــار المجتمعــة للحركــة الخضــراء في إيــران 
عقــب انتخابــات العــام 2009، والثــورات العربيــة التــي 
ــل هــذه التشــعبات التافهــة  ــوم مل ــد الي ــم تتحمــل بع ل
مثــل »الإســام والغــرب«، و»الغــرب وبقيــة العالــم«، 
بمثابــة اســتكمال لمقولاتــه ومراجعاتــه حــول »النقــد 
والإرث الفكــري لمنظــري حقبــة مــا بعــد الاســتعمار«، 
التــي طرحهــا في كتابــه »مــا بعــد الاستشــراق: الســلطة 
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ثقافة
و فن

الإرهــاب«  زمــن  في  والمعرفــة 
الصــادر كذلــك نهايــة العام 2015 

عــن »منشــورات المتوســط«.
الربيع العربيّ 

واحتجاجات 2009 في 
إيران..

العربــيّ  للربيــع  أخــرى  قــراءة 
قدّمهــا  منطقتنــا،  في  وللثــورات 
بمرافعــة  يقــوم  وهــو  دباشــي 

فكريــة عــن حــق غيــر الأوروبــي 
التفكيــر.  وفي  الوجــود  في 

وكتابــه هــذا يعد جــزءًا من 
سلســلة مــن الإصدارات 

بهــا  واكــب  التــي 
العالمــن  قضايــا 

والنامــي،  الإســامي 
ــرًا مــن  وقــد خَصــص جــزءًا كبي

الكتــاب الــذي بــن أيدينــا ومــا ســبقه مــن 
لمواكبــة  الســياق،  هــذا  في  أنجزهــا  كتابــات 
ــس  ــار نظــام الرئي ــذ انهي ــة من ــورات العربي الث
التونســي زيــن العابديــن بــن علــي في تونــس 
في 14 كانــون الثانــي/ ينايــر 2011 وإلــى غايــة 
ــورات في  ــي شــهدتها هــذه الث الانحســارت الت

ومصــر. واليمــن  وليبيــا  ســوريا 
وبحســب دباشــي، الــذي يؤكــد في طروحاتــه 
الفكريــة أننــا بحاجــة إلــى أبجديــة جديــدة 
العربــيّ  الربيــع  فــإن  العالــم،  هــذا  لقــراءة 
أهمّيّــة  في  الثقــة  اســتعادة  موقــع  يكتســب، 
الانتمــاء إلــى العالــم الجديــد، ومكانًــا جديــدًا 
نطــلّ منــه علــى أنفســنا ونعيــد تعريفهــا، كمــا 
نطلّ على الآخرين منه بعد أن نعيد تعريفهم. 
ونــراه يصــف في تمــشٍ عقانــي فصــول العالــم 
الآخــذ بالتشــكّل مــع الربيــع العربــيّ، وقــد ضــمّ 

ــي شــهدتها  ــا الاحتجاجــات الت له
الجمهوريــة الإســامية الإيرانيــة 

عقــب انتخابــات 2009. 
وفي ســياق رؤيته الناقدة لمجريات 
يعتبــر  المنطقــة،  في  الأحــداث 
حميــد دباشــي، المعــارض لنظــام 
المالــي في طهــران، أنّ الثــورات 
العربيــة تشــكل اســتمرارًا للحركــة 
ولمقاومــة  إيــران  في  الخضــراء 
الاحتــال الصهيونــي في فلســطن 
ولكل الحركات المعادية لاستعمار 
الخارجــي ولاســتبداد الداخلــي التــي 
العالــم  في  عــدة  مناطــق  شــهدتها 
الإســامي، بــل في العالــم غيــر الغربــي 
كلــه. مبــرزًا أنّ هــذه الثــورات تتوفــر علــى 
نفــس الأســباب الجذريــة؛ »إننــا أمــام تشــكل 
جديــد مــن الوعــي«، »بــل إننــا نشــهد تحــولًا 
ــا  ــواردة«، إنن ــا السياســية ال ــا في ثقافتن معرفيًّ
نعيــش مرحلــة »مــا بعــد الأيديولوجيــا« بتعبيــر 
ــي شــكر الله،  ــل السياســي المصــري هان المحل
الأكاديمــي  بتعبيــر  الاســاموية«  بعــد  و»مــا 
الإيرانــي آصــف بيــات، و»مــا بعــد الاســتعمار« 

ــر دباشــي. بتعبي
غيــر أنّ المؤلــف لا يخفــي وجهــة نظــره هنــا 
حــول مــا حــدث في منطقتنــا العربيــة قبل ســت 
ســنوات، إذ يــرى أنّ مــا شــهدته بعــض البلــدان 
العربيــة إنمــا هــو »مجــرد انتفاضــات وفوضــى 
والتصــورات  المعاييــر  لأن  ثــورات«،  وليســت 
التــي توجــد في أذهــان المثقفــن عــن الثــورات، 
والتــي رســختها الثــورة الفرنســية خصوصًــا لم 

تتحــق في حالــة الربيــع العربــي.
وأن ما يشــهده العالم الإســامي تحول جذري 
في منظــور دباشــي، تحــول يصطــدم بمصالــح 

الاســتعمارين القدامــى/ الجــدد. وبخصــوص العالــم 
ــا، حيــث  ــى الأقــل قــد يكــون دباشــي تنبؤيًّ ــيّ عل العرب
كتــب في العــام 2009 يقــول: »الشــباب العربــيّ والمســلم 
حــول العالــم ليســوا، في مأمــن، مــن مطالــب الشــباب 
الإيرانيــن التــي تكلفهــم الكثيــر، الفاتحــن صدورهــم 
وهــروات  مواجهــة رصــاص  بشــجاعة، في  العاريــة، 

الطغيــان. إنــه الجيــل مــا بعــد الأيديولوجــي«.
أساســية  مســألة  إلــى  هنــا  الانتبــاه  دباشــي  ويثيــر 
ــورات،  ــد الث ــن يولّ ــس المثقــف م ــه لي أخــرى؛ وهــي أن
ــد  ــد المثقفــن. يقــول: »يولِّ ــورات هــي التــي تولّ ــل الث ب
ــة  ــاءات الثوري ــل كل الانتق ــه مث ــيّ مفكري ــع العرب الربي
 :1848 عــام  الثــورات  ماركــس  يولّــد  لــم  الأخــرى. 
ــورة  ــل، خلقــت الث ــه. وبالمث ــورات هــي مــن ولَّدت ــل الث ب
الروســية  الثــورة  بايــن، وخلقــت  الأميركيــة تومــاس 

لينــن، وهلــم جــرا«. 
الثورة السورية بين 

حسابات اليمين 
واليسار..

حيــث  ســورية:  »عــن  مقالتــه  في 
علــى  واليمــن  حــق  علــى  اليســار 
كتبهــا  والتــي   ،)169 )ص  باطــل« 
دباشــي في شــباط/ فبرايــر 2012، 
الحركــة  بــدأت  »عندمــا  أنــه  يــرى 
الخضــراء في إيــران في شــهر يونيــو/ 

حزيــران 2009، كان هنــاك جــزء متمــرد، مــن اليســار 
)الــذي يمكــن أخــذه بالمعنــى العــام( مــن الذيــن هاجــوا 
بتلــك الانتفاضــة للحقــوق  غضبًــا ضدهــا، ونــددوا 
المدنيــة، باعتبارهــا مؤامــرة ســعودية أمريكيــة لتفكيــك 
ــد  ــة الإســامية، ارضــاء لإســرائيل، ولتمهي الجمهوري
الطريــق للإمبرياليــة الليبراليــة الجديــدة. اشــتهرت 
تلــك المقولــة لأحــد المســتهينن الأغــرار عــن الحركــة 
ــي  ــورات الت ــع الث ــا م ــت: »أن ــك الوق الخضــراء، في ذل
تغضــب إســرائيل فقــط، فــإذا كانــت إســرائيل ســعيدة 

ــون ســعيدًا«. ــن أك ــا فل ــورة م بث
ويلفــت دباشــي إلــى أنــه بعــد مــرور أكثــر مــن عامــن 
علــى الحركــة الخضــراء، وســنة علــى الربيــع العربــي، 
يواجــه ذلــك الجــزء ذاتــه مــن اليســار معضلــة أكثــر 
تعجيــزًا محــاولًا صياغــة موقــف معقــول إزاء الدرامــا 
الدمويــة، في ســوريا. ليبــنّ أن المعضلــة التــي يواجههــا 
ــل في فشــله  ــن اليســار في ســوريا تتمث هــذا الجــزء م

الجــذري في قــراءة الربيــع العربــيّ بشــكل عــام.
أصبــح  اليمــن  موقــف  أن  الإيرانــي  المفكــر  ويــرى 
الســوري طغيــان وســفّاح،  »النظــام  اليــوم:  واضحًــا 
يذبــح مواطنيــه، وعلــى »المجتمــع الدولــي« )المقصود به 
الولايــات المتحــدة وحلفاؤهــا الأوروبيــون والإقليميــون، 
مــن خــال آلياتهــم في الأمم المتحــدة، ومجلــس التعاون 
الخليجــي، وجامعــة الــدول العربيــة( ينبغــي أن يتدخّــل 
لوقــف حمــام الــدم، وأي شــخص 
لديــه أدنــى شــك، في هذه الســردية، 
التــي  القتــل  متواطــىء في أعمــال 
يقــوم بهــا بشــار الأســد. وحقيقــة 
وإســرائيل  المتحــدة  الولايــات  أن 
والمملكــة العربية الســعودية تشــارك 
النظــام  اســقاط  في  –بفعّاليــة- 
الســوري لمصالحهــم الخاصــة، لــم 
تدخــل قــطّ في حســابات اليمــن، 
ــزة  ــا مي ــم يعدّونه ــت، فإنه وإذا دخل

إضافيــة«.
ويبــرز دباشــي كيــف أن »اليســار يدّعــي أن مــا بــدأ 
ــل  ــوم- مــن قِب ــا –الي ــة تم خطفه كاحتجاجــات حقيقي
وقــوى  ســورية،  في  المتطرّفــة«  السّــنيّة  »الجماعــات 
خارجيــة أيضًــا، مــن الولايــات المتحــدة، إلــى إســرائيل، 
والمملكــة العربيــة الســعودية، وبالتالــي؛ دول الخليــج 
كلهم يصطفّون ضد إيران وحزب الله، اللذين يمثّان 
–بالنســبة إليهــم- طليعــة المقاومــة ضــد الإمبرياليــة. 
ــيّ  ــع العرب ــدون الربي ــن يؤيّ يوحــي بعــض اليســار الذي

زعمت في كتبي عن الثورة 
العربية والحركة الخضراء في 

إيران كما اتضح من هذه 
الانتفاضات الثورية أن أشكال 

انتاج المعرفة في حقبة ما 
بعد الاستعمار قد استنفدت 

نفسها
. . حميد دباشي . .
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الثــوار  بــأن  حتــى 
أن  ينبغــي  العــرب 

مــع  اســتراتيجيًا  تحالفًــا  يشــكّلوا 
الإســامية.  الجمهوريــة  في  الحاكــم،  النظــام 
نعــم، كمــا يقولــون، النظــام في إيــران قــد يكــون 
مجرمًــا تجــاه مواطنيــه، ولكنــه يقــف في وجــه 
ــة. يظهــر مجــددًا الفســاد الأخاقــي  الإمبريالي

السياســية«. أمّيّتــه  الموقــف، في  لهــذا 
الربيــع  أن  إلــى  هنــا،  دباشــي  يخلــص حميــد 
ــن،  ــاس العادي ــوة الن ــات لق ــق العن ــيّ »أطل العرب
ونظّــم الفضــاء العــام الذي يحتلوّنــه، والجمعيات 
هــذا  في  –حتمًــا-  سيشــكلوّنها  التــي  المدنيــة 
الفضــاء. وقــد وُلــد الربيــع العربــيّ –بالفعــل- 
ــذي  ــوري القــوي )Gemeinschaft( ال المجتمــع الث
ســيبقى مــع هــذه المجتمعــات، بغــضّ النظــر عمّن 
في الســلطة، أو ماهيتــه. قــام الشــعب الســوري، 
دون علمــه بالمؤامــرات السياســية التــي قســمت 
اليســار واليمــن –كمــا هــي الشــعوب، في الواقــع، 
ــيّ والإســامي-  في جميــع أنحــاء العالمَــنْ العرب

تجمّعاتــه  قــوة  وإدراك  المياديــن،  رهــاب  بنــزع 
الشــعبية«.

»مذبحة الأبرياء« السورية..
في مقالــة ثانيــة احتواهــا الكتــاب، بعنــوان »مذبحة 
الأبريــاء« الســورية )ص 185(، وكانــت قــد نشــرت 
علــى موقــع الجزيــرة الإلكتروني باللغة الإنكليزية، 
في حزيــران/ يونيــو 2012، نــرى دباشــي يســتهلها 
بدايــات  –في  الأبريــاء«  »مذبحــة  أن  بإفادتنــا 
المســيحية- تشــير إلــى مذبحــة الأطفــال التــي 
الوالــي  الكبيــر،  هيــرودس  يــد  علــى  ارتكُبــت، 
–وفقَــا  هيــرودس  أمــر  يهــوذا.  الرومانــي ضــد 
جميــع  بإعــدام   -)22-13  :2( متّــى  لإنجيــل 
الأطفــال الذكــور الصغــار، في قريــة بيــت لحــم؛ 
ليتجنــب فقــدان عرشــه لصالــح الملــك الجديــد«. 
عــن  مثــاَ  تعُــدّ  التــي  الرمزيــة،  القصــة  هــذه 
الغرائــز القاتلــة، والخــوف علــى الســلطة، مــن 

الأطفــال وحــكام الجيــل القــادم الــذي يصــل إلــى حــدّ 
ــل. إنمــا أراد دباشــي اســقاطها –بشــكل رمــزي-  القت
علــى الأحــداث السياســة، لزمننــا المعاصــر، مــن ذلــك 
تشــخيص المفكــر الأردنــي جوزيــف مســعد )أســتاذ 

ــيّ الحديــث  السياســة والفكــر العرب
تجاهــل  كولومبيــا(،  جامعــة  في 
الرئيــس الأمريكــي المنتهيــة ولايتــه 
الأطفــال  لمحنــة  أوبامــا  بــاراك 
الفلســطينين، كحالــة مــن حــالات 

العــرب«. الأطفــال  »رُهــاب 
ووفقَــا لدباشــي فإنــه مــن الممكــن 
حدثــت  التــي  المجــزرة  تدخــل  أن 
ســورية،  في  الحولــة  منطقــة  في 
»كمــا  التاريــخ،   2012/5/25 في 

عبّــرت عنهــا كلمــات كــوفي عنــان الحكيمــة لمبعــوث 
أســماها  حيــث  المتحــدة؛  والأمم  العربيــة  الجامعــة 

التحــوّل«،  »نقطــة 
في النضــال المســتمر ضــد 
يســيطر  الــذي  المتّوحــش  الاســتبداد 

عليــه«.
ويبــن مؤلــف الكتــاب، أن »أولئــك الذيــن تمكّنــوا مــن 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة بعــد المجــزرة، مــن خــال 
الاختبــاء، أو تصنّــع المــوت، خرجــوا –الآن- ليــرووا 
المقاديــر المروّعــة التــي هبطــت علــى 
الأطفــال العــزّل، وأهاليهــم. يــروون 
الجيــش  ارتكبهــا  مذبحــة،  عــن 
الســوري وميليشــيا الشــبيحة ســيئة 
خدمــة  في  تعمــل  التــي  الســمعة 
النظــام الحاكــم«. لافتـَـا أنّ »التاريــخ 
كَتــبَ أن هيــرودس قــد قتــل جميــع 
تكُتــب  أن  مــن  خوفَــا  الأطفــال 
يــد أحدهــم. ولكــن  نهايتــه، علــى 
إنهــاء نظــام الأســد والطغيــان الــذي 
تضمّنــه لفتــرة طويلــة جــدَا لا يتوقــف علــى طفــل، مــن 
هــؤلاء الأطفــال. إنــه مســتقبل جميــع الســورين. وكأن 

كمفكر ومؤرخ وناقد ثقافي 
ومنظر أدبي بارز قد بدأ كتابه 

هذا بسؤال . .
هل يستطيع غير الأوروبي 
التفكير؟، فإنه انتهى منه 

بسؤال آخر هو: 
هل يستطيع الأوروبي 

القراءة؟ 
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جميــع هــؤلاء الأطفــال الذيــن قُتلــوا، ولا يزالــون، 
وســيبقون –إلــى الأبــد- النهايــة الحقيقــة لهــذا 

الطغيــان المــروع«.
الإنخــراط  »شــروط  أنّ  هنــا،  دباشــي  ويؤكــد 
لــم  عالمنــا،  في  الديمقراطيــة،  مســتقبل  في 

وحســب،  سياســية،  تعــد 
الواقــع-  –في  أصبحــت  بــل 
الخطــاب  يتحــوّل  أخاقيــة، 
سياســات  مــن  جذريـَـا، 
أخاقيــات  إلــى  الســلطة، 
المواجهــة ســواء في معارضــة 
للناتــو،  العســكري،  التدخّــل 
إلــى  أفغانســتان،  مــن  بــدءَا، 
ليبيــا، مــع مــا يســببّه هــذا مــن 
الضحايــا المدنيــن )بَمــن فيهم 
الأطفــال(، أو رفــض الأنظمــة 

الفاســدة والمنحطّــة التــي تتحكّــم بحيــاة وحريــة 
شــعبنا«.  ومصيــر 

ثلاثية الربيع العربيّ وجغرافيا 
التحرر..

قــدّم دباشــي في كتابــه الصــادر عــام 2014 عــن 
»دار نــون للنشــر« الإماراتيــة، »الربيــع العربــيّ 
- نهايــة حقبــة مــا بعــد الاســتعمار«، )ترجمــة 
الهاشــم(،  وأحمــد  حســن  حــارث  وتقــديم: 
الشــعبية  الحركــة  روح  عــن  فكريــة  مرافعــة 
ووجدانهــا. ســاعيًا في منجــزه هــذا إلــى تجــاوز 
الخصوصيــات الظرفيــة لتــك الأحــداث، معالًجا 
صناعــة  بوصفهــا  الأوســع  الإطــار  في  إياهــا 
جديــدة للتاريــخ، أهــم ما فيهــا، هو أن المنتفضن 
أثبتــوا أنهــم قــادرون علــى أن يتصرفــوا كفاعلــن 

تاريخيــن مســتقلن. 
وفي هــذا الكتــاب »الربيــع العربــي - نهايــة حقبــة 
الــذي صـــدرت طبعتــه  الاســتعمار«،  بعــد  مــا 
يتنـــاول   ،2012 العــام  في  بالإنكليزيــة  الأولــى 

دباشــي موضوع »الاحتجاجات« أو »الانتفاضات« 
أو »الثــورات« التــي عمّــت منطقتنــا، منــذ نهايــة 
العــام 2010، واصطُلــح علــى تســميتها بالربيــع 

العربــي.
ويشــير المترجمــان في مقدمــة الكتــاب إلــى أنــه 
بعــد عقــود طويلــة مــن الحديــث 
عــن »الاســتثناء العربــي«، وعــن 
العربيـــة«،  »الســلطوية  رســوخ 
والتنظيـــرات التـــي انتقلـــت مـــن 
حقـول السياسـة وعلـم الاجتمـاع 
لترتكّـز علـى »ثقافة الاسـتبداد« 
كان  المنطقــة،  في  الراســـخة 
وهــم  »المســـتبدين«  مظهــر 
خلســـة،  بادهـــم  مــن  يفــرون 
ــة وداع، أو  ــون بـــا كلمـ أو يتنحـ
يعثـــر عليهـــم في المخابـــئ ويتـــم 
قتلهـــم عـلـــى أيـــدي مـــن كانـوا محكوميهـــم، قـادرًا 
عـلـــى هـــزّ الكثيـــر مـــن القناعـــات التـــي صنعتهــا 

فكـــرة »الاســـتثناء العربــي«.
ولــم يــرَ دباشــي، في الربيـــع العربــي مجـــرد صــراع 
بـن حـكام سـيئن ومحكومـيـن غاضبن، بل شيئًا 
أكبــر مــن ذلــك، »إنـــه صيـــرورة تاريخيـــة تتجــه 
ــوى  ــة مــن ســطوة الق ــر شــعوب المنطق ــى تحري إل
السياســية والعســكرية والاقتصاديــة والثقافيــة 
التــي قيدتهــا في أطــر الهيمنــة التــي قامــت عليهــا 
مرحلتا الاســتعمار وما بعد الاســتعمار«، بالنســـبة 
لـه، فـإن الربيـع العربي هـو »خـروج مـن حقبـة مـا 
بعـد الاسـتعمار التـي قامـت عـلـى ثنائيـة اسـتمرار 
الاسـتعمار بأشـكال أخـرى، وصعـود أيديولوجيـات 
مناوئـة لاسـتعمار لكنهـا في الحقيقـة تقـوم عـلـى 
إعـــادة إنتاجـــه، كـمـــا هـــو الحـــال مـــع الاشـتـراكية 
العـــالم ثالثيـــة، أو القوميـــة العربيـــة، أو الإســـام 
الســـياسي. لم تكـــن تلـــك الإيديولوجيات انعتاقية 
الثقافيــة  بــل جــزء مــن المنظومــة  كمــا تدعــي، 

إننا بحاجة إلى أبجدية جديدة 
لقراءة هذا العالم، فإن الربيع 

العربيّ يكتسب، موقع 
استعادة الثقة في أهمّيّة 
الانتماء إلى العالم الجديد، 

 منه على 
ّ
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ً
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أنفسنا ونعيد تعريفها، كما 
 على الآخرين منه بعد أن 

ّ
نطل

نعيد تعريفهم

والأيديولوجيــة العامــة التــي صنعتهــا فكــرة )الغــرب(، 
تلــك الفكــرة التــي بمحــض وجودهــا، تعبّــر عــن نظــام 
للهيمنــة أصبحــت فيــه الشــعوب غيــر الغربيــة مجــرد 
صــورة لمــا يــراه الغــرب في نفســه تعبيــرًا عــن دونيــة مــا 

هــو غيــر غربــي، بالتالــي تفــوق )الغربــي(«.
ويربــط دباشــي في كتابــه »هــل يســتطيع غيــر الأوروبــي 
التفكيــر؟«، بــن مــا صــدر لــه مــن مؤلفــات تناولــت مــا 
ســمي ب»ثــورات الربيــع العربــي« في الســنوات الســت 
الأخيرة، فنراه يســتهل الكتاب، بالإشــارة إلى أنه يعُدّه 
ثالــث كتبــه الصــادرة عن »دار زد بوكس« للنشــر، والتي 
تشــكّل ثاثيــة، اســماها »ثاثيــة الانتفاضــة«، »تكريًمــا 
لحركــة التحريــر الوطنــي الفلســطينية«. مشــيرًا أن 
)»إيــران  وهــي:  الثاثــة،  كتبــه  بتســمية  اقتراحــه 
والحركــة الخضــراء والولايــات المتحــدة الأمريكيــة: 
مفارقــة قنــاة فوكــس نيوز العجيبــة« )2010(، و«الربيع 
العربــي: نهايــة حقبــة مابعــد الاســتعمار« )2012(، 
وكتــاب »هــل يســتطيع غيــر الأوروبــي التفكيــر؟ )طبعــة 
أولــى 2016((، بـ»ثاثيــة الانتفاضــة« لأنهــا والــكام 
لـــدباشي، »تحمــل – في جــذور كل منهــا - المنطــق 
لجميــع  كمثــال  الفلســطينية،  لانتفاضــة  الموســع 
تتّضــح،  حيــث  للحــدود؛  العابــرة  التحريــر  حــركات 
ــا التحــرر  ــة لجغرافي ــاف الكامل ــا الأطي ــتثمر فيه وتسُ

المعاصــرة«.
ويؤكــد المؤلــف في خاتمــة هــذا الكتــاب، أن هــذه الكتب 
الثاثــة تعُــدّ مــن بــن الخطــوات الأوليــة التــي اتخذهــا 
»لتحقيــق تغييــر، في بنيــة وموقف، ومزاج تفكيرنا ضد 
تكويــن تلــك الإيديولوجيــا الليبراليــة الجديــدة التــي 
تحافــظ – بشــكل منهجــي – علــى مصالــح الإمبرياليــة 
الأمريكيــة وحلفائهــا في المنطقــة، والمســتفيدين حــول 
العالــم«. متابعًــا: »لــم أقــم بذلــك، مــن خــال معارضــة 
الســلطة وشــكل التمثيــل مــن الموقــع الإمبريالــي الــذي 
هاريــس،  مثــل  النيوليبرالــي  الكــورس  منــه  يغنــي 
وهيتشــنز، ورشــدي أغانيهــم التافهــة، بــل مــن الموقــع 
الفعلــي للأحــداث التاريخيــة، في العالــم التــي أرعبتهــم 

ــه  ــك فــإن مــا كتبت ــع هــذا الهــراء. ولذل ــى درجــة بي إل
ــة  ــك الإيديولوجي ــا لتل ــس مخالفً ــي – لي ــا، بالتال – هن
الســائدة، وحســب، بــل يتوجّــه عمــدًا نحــو عالــم بديــل، 
ومكبــوت، ومخفــي – الكونيــة الإمبراطوريــة العظمــى 
- التــي كانــت تأسيســية، بالنســبة للعالــم الإســامي، 
ــة؛ لتتحــوّل –  ــا الماضي ــة عشــر قرنً ــدى الأربع ــى م عل
القــوة الجبــارة  إلــى أنقــاض تحــت أقــدام   – اليــوم 
ــي  ــة الت ــك الإمبريالي ــة، تل ــة المعولم ــة للإمبريالي الكاذب

لــم يعــد لديهــا أيّ مركــز اليــوم«.
ويلفــت دباشــي إلــى أنّ »التضاريــس الكاملــة للهيمنــة 
والمقاومــة تتغيّــر – اليــوم، في الحقيقــة – مــن خــال 
مــا أســمّيه في كتابــي »الربيــع العربــي« باســم »جغرافيا 

التحــرر««.
رؤى متعددة حول طروحات دباشي..

رأى العديــد مــن النقــاد الأكاديميــن أن حميــد دباشــي 
ــا  في هــذا الكتــاب، كان اســتفزازيًا مشاكسًــا، ومتحديً
عنيــدًا. يــدرس الطريقــة التــي يســتمر مــن خالهــا 
النقــاشُ الفكــري في ترســيخ نظــام كولونيالي للمعرفة، 
مســتندًا إلــى ســنوات مــن الدراســة والنشــاط، ليقــدم 
في كتابــه هــذا مجموعــة حصيفــة مــن الاستكشــافات 
التــي تثيــر الحفيظــة والفــرح علــى حــد  الفلســفية 
ســواء. فقــد كتــب الباحــث الفلســطيني المتخصــص 
بالقانــون والفكــر الإســامي في جامعــة كولومبيا، وائل 
حــاق، معلقًــا علــى الكتــاب: »يعُــدُّ كتــاب دباشــي هــذا 
نقــدًا بانوراميًــا، للأشــكال الســائدة للمعرفــة، وتمــردًا 
ضدهــا في الوقــت ذاتــه، إنّــهُ واضــح ومنفتــح علــى نحــوٍ 

مميــز، قــراءة جديــرة بالاهتمــام«.
ورأت الكاتبــة اللبنانيــة الدكتــورة اليزابيــث ســوزان 
ــة  ــة الفكري ــر بباغــة الرحل كســاب أنّ دباشــي: »يفسّ
لجيــل كامــل مــن مفكــري مرحلــة مــا بعــد الكولونيالية: 

يجــبُ أن نســتمع إلــى نتائجــه«.
فيمــا يعلــق الناقــد الهنــدي بانــكاج ميشــرا، قائــاً: 
»لعقــود طويلــة، خلـُـص حميــد دباشــي مــن تواريــخ 
الاغربيــة إلــى مُناقشــة طــرق التفكيــر التــي تعُتبــرُ 
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غيــر شــرعية مــن قِبــل الأوصيــاء المحدوديــن، 
الأقويــاء مــع ذلــك، علــى الحيــاة الفكريــة في 
الغــرب. في كتابــه »هــل يســتطيع غيــر الأوروبــي 
الخفيــة  بجدليتــه  دباشــي  ينتقــل  التفكيــر؟« 

المفعمــة بالحيويــة إلــى مســتوى آخــر«.
الجامعــة  في  والمــدرس  الهنــدي  المفكــر  أمــا 
الأميركيــة في بيــروت، أفيجــاي براشــاد، فقــد 
علــق بالقــول: »يجمــع كتــاب دباشــي اســتفزازاته 
بعــد  مــا  مــن  تتــدرج  قضايــا  بصــدد  المهمــة 
الكولونياليــة إلــى الديمقراطيــة، هــذه المقاطــع 
من أجل أن نتصارع معها، ونفكّر بها، ونناقشها 
ونجادلهــا، إن قــراءة دباشــي أشــبه بجلســة قهــوة 

طويلــة بصحبــة صديــق ذكــي جــدًا«.
الدراســات  معهــد  مديــر  قــال  جهتــه،  مــن 
الافريقيــة في جامعــة كولومبيــا، مامــادو ضيوف: 
الفريــدة  الداخليــة  معرفتــه  علــى  »اعتمــادًا 
دباشــي،  كتــبَ  المختلفــة،  الفكريــة  بالتقاليــد 
بفطنــة وعاطفــة وخفــة دم، توليفــة نقديــة للفكــر 
الغربــي مــن وجهــة نظــر الأعــراق المظلمــة«.

ســليمان  الســنغالي،  الفيلســوف  أشــار  بينمــا 
بشــير ديــان، مؤلــف كتــاب »تعليــق الفيلســوف 
ــالات محــددة  ــى أن: »هــذه المق في الإســام«، إل
المعالــم، وبارعــة واســتفزازية وخبيثــة، وفي عــن 

الهــدف«.
ســلمان  ليــدز،  بجامعــة  المــدرس  علــق  بــدوره 
ســيد، صاحــب كتــاب »إحيــاء الخافــة«، علــى 
الكتــاب قائــاً: »بمفارقــة راقيــة، يعيــدُ كتــاب 
»هــل يســتطيع غيــر الأوروبــي التفكيــر؟« توجيــه 
قراءتنــا للعالــم، إنّــه رد لاذع ســريع وعاطفــي 
علــى أولئــك العاجزيــن عــن رؤيــة مــا هــو أبعــد 

مــن التأطيــر والتأصيــل الأوروبــي«.

مؤلف الكتاب في سطور..
الأصــول  )ذو  الجنســية  الأمريكــي  المفكــر  ولــد 
الأحــواز،  إقليــم  في  دباشــي  حميــد  الإيرانيــة( 
وهــو يعيــش حاليًــا في مدينــة نيويــورك. حصــل 
علــى درجــة الدكتــوراه المزدوجــة في علــم اجتمــاع 
جامعــة  مــن  الإســامية  والدراســات  الثقافــة 
بنســلفانيا، تلتهــا زمالــة مــا بعــد الدكتــوراه مــن 

هارفــارد. جامعــة 
في  ولــد  كونــه  عربيــة،  ثقافــة  دباشــي  ويحمــل 
ثقافيًــا  الشــرق  اســتيعاب  مكنــه  مــا  الأحــواز 
في  للدراســة  مبكــرًا  انتقــل  وقــد  وحضاريًــا، 
أمريــكا، ليتحــول مــن خــال جهــوده الفكريــة إلــى 
واحــدٍ مــن ألمــع المفكريــن الشــرقين في أمريــكا 

والغــرب.
كتــب وحــرر العديــد مــن الكتــب، منهــا: »إيــران 
المتحــدة  والولايــات  الخضــراء  والحركــة 
حقبــة  نهايــة  العربــي-  و«الربيــع  الأمريكيــة«، 
مــا بعــد الإســتعمار«، و«مــا بعــد الأستشــراق- 
المعرفــة والســلطة في زمــن الإرهــاب«، بالإضافــة 
الفصــول، والمقــالات، والمــواد  العديــد مــن  إلــى 

الكتــب. ومراجعــات 
ويعُتبــر دباشــي ناقــدًا ثقافيًــا عالميًــا، وقد تًرجمت 

أعمالــه إلــى العديــد مــن اللغات.
وهــو يكتــب عمــودًا في صحيفــة »الأهــرام ويكلــي« 
الزمــن،  مــن  عقــد  مــن  أكثــر  منــذ  المصريــة 
ويعتبــر معلقًــا سياســيًا دائمًــا في قنــاة الجزيــرة 
الإنكليزيــة وموقعهــا الإلكترونــي، وقنــاة »ســي إن 
المتفانــي في مهنــة  إلــى عملــه  إن«. وبالإضافــة 
التدريــس منــذ مــا يقــارب ثاثــة عقــود، فإنــه 
يعمــل أيضًــا في إلقــاء المحاضــرات العامــة وكتابــة 
المقــالات عــن آخــر المســتجدات الدوليــة، كمــا أنــه 
ناشــطٌ فعــال في مجــال مناهضــة الحــروب، وهــو 
»أحــام  الفلســطيني  الفيلــم  مشــروع  مؤســس 

. Dreams of Nation- »وطــن
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التــي  النفســية  الحالــة 
تــردى إليهــا الفنــان »لــؤي« 
الشــيزوفرينيا(   )الفُصــام، 
تابــع   ,1966 خريــف  في 
الرســم يــداوي نفســه بالفــن, 
ولكــنّ  ويرســم.  يرســم 
ــك الإحســاس  ــه« جــاءت - في ظــلّ ذل »مخلوقات
المضنــي مــن الخــوف والإحســاس بالاضطهــاد - 

المصدوعــة.  لنفســه  صــدى 
مشــدوهن,  أناســها,  صــوّر  لوحاتــه,  رســم 
أو  قاتلــن  مناضلــن,  مقهوريــن,  مفزوعــن, 
مقتولــن! وإمعانًــا منــه في إبــراز هــذه المعانــي 

العنيفــة, جرّدهــم مــن الألــوان, 
بالفحــم,  صورهــم  نفــذّ 
لوحــاتٍ  والأبيــض,  بالأســود 
صغيــرة, وكبيــرة, وكبيــرة جدًا. 
تجمّعــت لديــه، مــا بــن خريــف 
مــن  وفيــرة  أعــدادٌ  و67,   66
هــذه اللوحــات العجيبــة, فــكان 
ــذي  ــا معرضــه الســابع, ال منه

المركــز  في   ،1967 )إبريــل(  نيســان  في  أقامــه 
ســبيل  »في  وســمّاه  بدمشــق,  العربــي  الثقــافي 

القضيــة«.
كان نتــاج »لــؤي«, في هــذا المعــرض رائعًــا أيضًــا, 
مشــاعره  عــن  التعبيــر  صــدق  مــن  فيــه  بمــا 
قــة, وعــن أفــكاره التــي اندفــع بهــا,  الذاتيــة المؤرِّ
أكثــر فأكثــر, نحــو عالــم البؤســاء والمقهوريــن ردَّ 
فعــلٍ للتجنّــي الــذي تعــرّض لــه, فأنقَْــض ظهــرَه 

ــا. ــه هــزًا عنيف وهــزّ وجدان
• »مجزرة«.. في »ندوة«:

أخطــأ »لــؤي« حــن قــال لهــم: »أنــا اشــتراكي, 

ــان  ــة الفن وهــذه اشــتراكيتي!«، أخطــأ، لأنّ أصال
فــوق الشــعارات القابلــة للتغيّــر.

ولئــن كان المشُــاهِد للوحــات هــذا المعــرض يحــسّ 
إشــفاقًا علــى الفنــان, الــذي عانــى وطــأة تلــك 
المشــاعر الفاجعــة قبــل أن أفلــح في التعبيــر عنهــا, 
لقــد وجــد فيهــا »أعــداؤه« - واســمحوا لــي أن 
أصفهــم بذلــك - فرصــةً ســانحة ليدفعــوا بــه إلــى 

شــفير الهاويــة!
ــا اشــرح لنــا, إذن, أبعــاد اشــتراكيتك  ســألوه: »هيّ

في هــذه اللوحــات!«.
كان ســها أن ينقــاد لهــم إلــى »نــدوة« عقدوهــا في 
المركــز الثقــافي ذاتــه, وفي ظــلّ لوحاتــه تلــك. وكان 
مــن أيســر الأمــور عندهــم أن 

يتمكّنــوا مــن الإيقــاع بــه!
وســاعة وقف يشرح للحاضرين 
»أبعــاد الاشــتراكية« المتمثّلــة في 
لوحــات المعــرض, بــدا - وهــو 
المتردّيــة  النفســية  حالتــه  في 
- عاجــزًا عــن الصمــود أمــام 
المجرّحــة,  المحرجــة  الأســئلة 
والنَّقــدة  الفنانــن  مــن  عليــه  انهالــت  وقــد 
ــة الفنــون الجميلــة  وصنائِعهــم مــن طــاب في كليّ
التــي كان يُــدرّس فيهــا, وقــد جــاءوا النــدوة وهــم 
ــر  ــؤلاء أن جه ــغ الإســفاف به ــؤون ضــده! وبل معبّ
أحدهــم أمــام المــلأ: »لــن يعلمنــا الاشــتراكية فنــان 
برجــوازي هــو ربيــبُ ســفارات أبــو رمانــة!!« وأومــأ 
فنــان كبيــر - هــو أحــد أصدقائــه - بيــده لمصــور, 
كان يهــمّ بالتقــاط صــورة لــه بجــوار »لــؤي«, بــأن 
ــؤي«  ــي و«ل ــي أرفــض أن تجمعن يكــفّ, قائــا: »إن
صــورة, بعــد أن قــدّم هــذه اللوحــات الرديئــة!«.
في ذلــك اليــوم مــن أيــام نيســان/ ابريــل 1967, 

ومعرضه في سبيل القضية

فاضل السباعي

الفنان التشكيلي لؤي كيالي

أخطأ لؤي . . حين قال 
لهم: ) أنا اشتراكي , وهذه 

اشتراكيتي! ( ، أخطأ ، 
 أصالة الفنان فوق 

ّ
لأن

الشعارات القابلة للتغيّر
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»لــؤي« تمزيقًــا, وتمزّقــتْ حزنًــا عليــه  مزّقــوا 
قلــوب الطيّبــن مّمــن حضــروا النــدوة. 

تســتطع,  لــم  بأنهــا  طالباتــه  إحــدى  حدّثتنــي 
هــي وبعــض زمياتهــا, أن يحبســن دموعهــنّ, 
وهــنّ يشــهدن هــذه النــدوة - المجــزرة!! واعتــرفَ 

هــذه  بعــد  آخــر,  طالــب  لــي 
الواقعــة بعامــن: لســوف 

يظــلّ ضميــري يعذبنــي, 
لأنــي قذفــت في وجــه 
في  كيالــي«,  »لــؤي 
بــكلّ  المســاء,  ذلــك 
إيــاه  لقّننــي  مــا 
ــه  ــاس يضمــرون ل أن

الكراهيــة!
اليــوم  ذلــك  بعــد 
التعــس, قــرأ »لــؤي« 
ــاس,  ــرأ بعــض الن وق
صحفيــة  مقــالات 

مــا  أقــذع  مــن  لعلهــا 
أو  فنــان  حــق  في  كُتــب 

هاكــم  البــاد,  في  أديــب 
بعضهــا: عُنوانــات 

وأنــا  لــؤي  رفعــت  »أنــا 
. » ســقطه سأ
»لؤي البهلوان«.

يدعونــا  الســفارات  كاب  »رســام 
القضيــة!«. عــن  الدفــاع  إلــى 

• هو المسيح مصلوبا:
»لــؤي«  فقــد  الصعبــة,  الأيــام  تلــك  في 

الســيطرة علــى نفســه, وأخــذ يهيــم علــى وجهــه, 
مضيّعــا. دمشــق,  في 

تــراءى لــه, في ضياعــه أنــه المســيح مصلوبــا. 
كان يأتينــي, أشــعثَ أغبــر, ليقــول لــي: »لقــد 
صلبونــي! انظــر )ويبســط لــي كفــه( هــذا أثــر 
المســمار الــذي دقــوه في كفــي!«. وأنظــرُ, فــا 
أرى شــيئًا, فأعــرب لــه عــن ذلــك, فيعــاود قولــه: 
»انظــر جيــدًا! هــو ذا أثــر المســمار, هنــا هنــا!«.

بعــض الفنانــن, أخــذوا يهــزؤون بــه: »ايــه أســتاذ 

لــؤي! حدّثنــا كيــف صلبــوك؟!«، ولمــا وقعــت حــرب 
حزيــران )بعــد النــدوة بأكثــر مــن شــهر(, جاءنــي 
يقــول: »إن الحــرب قامــت ضــدي! إنــي أنــا الوطــن 

العربــي, وعلــيّ شــنّت الحــرب!«.
ولكــنّ أعــداءه بــدَوا، حتــى ذلــك الحــن, في شــك 
ــع  ــي يتصنّ ــؤي كيال ــوا: »ل ــاره, فقال مــن انهي

الجنــون, تشــبّهًا بفــان كــوخ!!«. 
• يمــزّق لوحــات المعــرض، وينصرف 

عــن التدريس:
لوحــاتِ  ولاســتهجانهم 
ســبيل  »في  معرضــه 
ذات  قــام,  القضيــة«, 
مــن صيــف 1967,  مســاء 
اســتطعتُ,  بتمزيقهــا! 
وقــد دخلــت عليه فجأة، 
أن أســتنقذ لوحــة منهــا, 
ســمح  صغيــرة,  واحــدة 
وهــو  بأخذهــا,  لــي 
وعينــاي  التمزيــق,  يتابــع 

! ن ا تشــهد
مــزّق »لــؤي« لوحاته تلك, 
بعــد أن كان قــد تمــزّق 
هــو, ثــمّ انكفــأ يمــزّق 
أســرته الصغيــرة التــي 
يســتظلّ فيئهــا. حمــل 
أبــاه علــى مغادرتــه إلــى حلــب, 
ثــمّ أتبَْعَــه شــقيقتهَ العزبــاء, التــي 
كانــت تشــاطره حياتــه المنزليــة 
وتقــوم برعايتــه والســهر عليه.

العــام انقطع  افتتــاح  في  »لــؤي« 
الدراســي التالــي 67- 1968, عــن الــدوام إلــى 
الكليّــة. وحتــى لا يتعــرض للتســريح مــن وظيفتــه, 
بســبب غيابــه المتواصــل - الــذي لــم يكــن يبالــي 
بــأن يقــدم بشــأنه تبريــرًا قانونيــا - فقــد عمــدتُ 
التــي  الطبيــة  بالتقاريــر  غيابــه  تغطيــة  إلــى 

شــتى. بأســاليب  عليهــا  أســتحصل 
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مابين 
شاطئين

كَتبََ لها:
جالســةً  منامــي؛  رأيتــكِ في   -
ــزُ  علــى شــاطئ بحــرٍ؛ وأنــا أجُهِّ
الكاميــرا لألتقــط لــكِ صــورةً.

كَتبَتَ له:
- يــا خَــوفِي.. لــو أنَّ البحــرَ يظلُّ 

بيننــا؛  فــا نعَبــرُه؛ُ ولا يعَبرُُناَ.
- لكنّــي رأيتــكِ.. أقــربُ إلــيَّ مِــن رَفِيــفِ نــورسٍ؛ 
ومِــن انخطــافِ الضــوء في الكاميــرا؛ كُنــتِ تجســيداً 

د صــورة. ــك؛ مــا كُنــتِ مُجــرَّ لكينونتِ
دُ صــورةٍ في ألبــوم الصــور؛ نُمضِــي  - كلنّــا مُجــرَّ
حياتنَـَـا في التقــاط الصــور؛ ولا يبقــى منّــا؛ إذا متنــا؛ 

إلّا الصــور.
كتبَ لها: 

- بــل إنّــي أعــرفُ ولمَّــا نلتقــي بعــدُ؛ كَــم أنَّ أصابِعَــكِ 
ناعِمــةٌ؛ أعــرفُ رائِحَــةَ عِطــرِك؛ وكــم أنَّ قدميــكِ 

رهيفتــان؛ حتــى أنّــي أعــرفُ نمــرةَ حذائِــك.
ترُسِلُ وجهاً ضاحِكاً.. ثمَّ تكتبُ: - وكم هي؟!

 .37 -
- غير معقول.. كيفَ عرفت ؟!.

- وأعــرف أنــكِ إذا نِمــتِ.. تتقلبّــنَ في فراشِــك؛ 
ــن  ــا ســتهربُ مِ ــو أنّ الدني ــا ل ــكِ تســتيقظنَ كم وأن
بــنِ يديــك؛ وأنــكِ تنهضــنَ مــن ســريركِ قفــزا؛ً 

مثــل قِطّــةٍ سَــبعاويّة.
ــاذا ســيبقى  ــدُ؛ م ــقِ بع ــم نلت ــرِفُ كلَّ هــذا؛ ول -  تع

لتكتشِــفَهُ فّي.. إذا التقينــا؟!.

نجم الدين سمان

- سأكتشفُ نفسي في مِرآتِك.
-  مــا نحــنُ إلا خِيميـَـاءٌ مــن الَخيبــاتِ والأحــام؛ 

ثــم لا ننكشِــفُ إلّا أمــامَ مَــن نحُِــبّ.
- لكنّــي تهُــتُ عــن نفســي؛ حــن ضــاعَ مِنَّــا وطــنٌ 
.. إلــى رُكــنٍ في  رونــا؛ كلٌّ تحــت القصــف؛ ثــمّ هَجَّ

الأرض. 
وكانَ قد سألها: - من أينَ أنتِ؟.
أجابتَ: - مِن قَلمَُون الله؛ وأنتَ؟.

- أنــا زيتونــةُ في الشــمال؛ لا أعــرِفُ البــكاءَ؛ فــا 
ــي حتــى تتبلــورَ دموعــي لِتوَِّهــا ثِمــارا؛ً ثــمّ  ينتابنُِ
يحَصِدُهــا الخريــفُ؛ لِيَعصِرُهَــا الدهــر؛ فترَشَــحُ 

روحــي بالزيــت.
و كانــت قــد ســألته: - كيــف ســيلتقي الزيتــونُ.. 

بالتفّاح؟.
فأجابها بِمَا أنشدَهُ دِعبلَ الُخزَاعي ذاتَ يوم:

قَ شَمْلهَُا ... وَشَمْلٍ  شَتِيت  ْ فكَمْ دَارٍ  تفََرَّ »تـَبَـنَّ
ٍ عَــادَ وَهْــوَ جَمِيعُ«.

ثمَّ سألها:
- هل تعرفن زهرةَ عن الشمس؟!

- أعرفهــا رهيفــةً؛ تأخذهــا الريــحُ مــن وطــنٍ 
تعرِفُــه؛ إلــى أرضٍ لا تعَرِفُهــا.

- هكــذا ســنلتقي؛ ســنعبرُ هــذا البحــرَ فيمــا 
بيننــا لنلتقــي.. حتــى لــو غَرِقنــا.

- ستأكلنا أسماكُ القِرش!.
كيوُنـُـسَ..  بطَــنِ الحــوت؛  بـَـل.. ســنكونُ في   -

قِيامَتنُـَـا. ــنَ  تَحِ حتــى 
ثمَّ كَتبََت لهُ.. تسألهُُ سؤالَ النساءِ للرجال:

- ماذا فعلتَ هذا اليومَ.. بدوني؟.
أردَفَت.. لم تنتظر جَوَابهَ:

ــس..  ــى الوات ــوك؛ ولا عل ــس ب ــى الفي ــن عل ــم تكُ - ل
اعتــرِف.

حتــى أنهــا ســمِعَت ضحكتـَـهً.. تعبــرُ البحــر الــذي 
بينهمــا.. إليهــا؛ فكتبــت:

- أنتَ زيتونةٌ لا تعرِفُ إلا الضَحِك.
ــوَابِ  ــا في جَ ــتِ تفُّاحــةُ الأســئلة؛ لولاهــا.. لكُنَّ - وأن
ــة؛ لــم نغَُادِرهــا؛ ولــم نهبــط علــى هــذه الأرض. الَجنِّ
- هبطنــا مــن عَليــاء الله؛ لنمــوتَ ونحــنُ نسَــألُ؛ 

بعضُنــا يمــوتُ.. فــا يلَقَــى جوابــاً.
- وبعَضُهم.. يعتقلُ الأســئلة؛ أو.. يقتلها في مَهدِها؛ 

لِيَفــرِضَ علــى الجميــع جَوَابهَ الأوحد.
- والبعــض يُــراوغ مثلــكَ عــن الأجوبــة؛ فمــاذا كنــتَ 

تفعــلُ في غيابــي عنــك؟!
- كنتُ اكتبُ عنكِ قصيدةً.

- عن جَدّ؟!.
- لا أكتبُ حتى يدُاهِمَني الحبّ.

- لا تكتــبُ حتــى تدُاهِمَــكَ القصيــدة؛ كَــم من النســاء 
قبلــي.. كتبــتَ فيهــنَّ قصائِدَك؟!.

-  لا أعرِفُ.
- لا تعَــرِف ؟!؛ معــك حــقّ.. كيــف يعــرِفُ الثعلــبُ 

الدجاجــات!!. عــددَ 
- كنــتُ آخُــذُ عشــرة علــى عشــرة في درس التعبيــر؛ 

و ثاثــة مــن عشــرة في درس الحســاب.
ة الَجدّ؟!. - تُمَازِحُني دائماَ.. حن أكونُ في قِمَّ

- لأســمَعكِ حــن تضحكــن؛ كلُّ موســيقى الكــونِ في 
ضِحكَتِــك.

هــاتِ  سأســامِحُك؛  الجملــة..  هــذه  أجــلِ  مــن   -
. تـَـك قصيد

ثمّ أردفَت على الفور:
ــل مــن الفيــس إلــى الواتــس.. أريــد أن أســمَعَها  - انتقِ

ــكَ أنــت. بِصَوتِ
فَسَمِعَ للتوِّ صوتهَا.. عبرَ هَاتِفِه:

- أنا مُستنفِرةُ.. لأسمَعَك.
أنشدَ لها.. ما بن شاطئن:
»أكثرُ مِن نِصفِكِ.. لا أعرِفُهُ

و تعرفنَ أقلَّ مِن نصفي.
بيننا.. بحرٌ

أنا.. نوَرَسٌ على شاطئٍ
رَ.. بعضُ جناحَيهِ؛ تكسَّ

و أنتِ.. على شاطئٍ
كسَوسَنةٍَ مِن زَبدَ.

تاهَ منّا.. نِصفُناَ
في باد اِلِله

وَظَلَّ نِصفُنا.. في البلد؛
يقصِفُهُ بعَدَ وَالِدِهِ.. الوَلدَ.

لا أعرفُ.. عَنكِ 
سِوَى ما أجهلهُُ عن نفسي؛

لا تعرفنَ.. عَنِّي
سِوَى.. ما تجهلينهَُ عنكِ. 

أكُمِلُ صُورَتكَِ 
بِحبرِ.. قصيدتي 
كلَّما ارتعشَت فيكِ

حروفُ الشَغَف.
كلُّ ما قد كانَ.. قبلَ لقائِناَ

انخطَف؛ 
تذَرُوهُ.. رِياَحُ الأسَف.

أنا.. رَملكُِ
ما بنَ موجتنِ؛ 

 و أنتِ.. 
كلمّا غَسَلَ البحرُ
شِفَاهَ الصَدَف.«
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تاء التأنيث
الساكنة

ربمــا أصبــح مــن الممكــن تبريــر 
أي حدث على الأرض الســورية 
بصــور متطرفــة بمــا يتماشــى 

مــع الحــرب أو ضدهــا! 
في  2017/1/23م  فبتاريــخ   
مقهى«زريــاب« في دمشــق القديمــة، أقيــم عــرض 
مســرحي بعنــوان »تــاء التأثيــث الســاكنة«، تأليــف 
الدبــس،  الممثلن)غســان  الشــباب  مــن  مجموعــة 
مجــدي المقبــل، ماهــر أبــو مــرة( بالاشــتراك مــع 
المخرجــة »نســرين فنــدي«. العــرض ليــوم واحــد، 
أجــري  العــرض  وبعــد  500ل.س،  الدخــول  رســم 

حــوار بســيط مــع أســئلة معــدودة.
العــرض ألا  أثنــاء حضــورك  دائــم  ينتابــك ســؤال 
ومــا عاقــة  العــرض؟  يتحــدث  مــاذا  وهــو:« عــن 
آراء  فتجــد  اليــوم؟  الســوري  بالواقــع  موضوعتــه 
خرجــت بعــد العــرض لتقــول: »يــا لتفاهــة مــا يقــدم 
أمــام مــا يجــري«، وأخــرى تثنــي علــى جهــود شــباب 

يســتمر برغــم كل الضغوطــات.
تفــرز الحــرب لــدى العاملــن في المســرح، وخصيصــاً 
ــون المســرحية الجــدد،  ــي للفن ــد العال خريجــي المعه
الراغبــن بالقيــام بتجاربهــم العمليــة، صــورةً مــن 
صــور تحــدي المــوت وتنــاول تفاصيــل أخــرى نعيشــها 
برغــم الأحــداث الدائــرة. وبمــا أن المؤسســة المعنيــة 
رســمياً بإعطــاء فــرص للإنتــاج المســرحي، منهكــة 
مــن هيمنــة الروتــن والبيروقراطيــة والمحســوبيات، 
يحــاول الشــباب أن يختــار أماكــن بديلــة عــن المســارح 
المخصصــة )دار الأوبــرا، الحمــرا، القبانــي( لبعــض 
وإنجــاز  ومعــدودة،  معروفــة  باتــت  التــي  الأســماء 
نصــوص بســيطة تؤّمــن اســتمرارهم وتســمح لهــم 
بإنتاجهــا، ولربمــا هــي خطــوة جيــدة لإزالــة فكــرة 

ــة حــول المســرح واستســهال حضــوره. المجاني

أليسار علي
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في  أحدهــم  رجــال،  ثاثــة  العــرض:  حكايــة 
العشــرينيات،  في  وشــابان  الخمســينيات 
الدخــان  يدخنــون  مقهــى،  في  يجلســون 
البلدي«اللــف/ عربــي«، ويبدأ الســرد، جدالهم 
يأخــذ منحــى الأجيــال المختلفــة، تحدياتهــم 
تقــول أن كل تجربــة شــخصية تبقــى الأهــم، 
اتهامــات متبادلــة، نكران عنيــد، تعدد للحالات 
وأســاس الحكايــة واحــد »المــرأة« ومــا يربطهــم 
معها)حب،جنــس(. يدّعــي المتــزوج الخمســيني 
الأكبــر  المناضــل  كان  أنــه  الدبــس(  )غســان 
بينهــم فــداء للحــب، ويســرد تحــول العاقــة 
الجســدية بينــه وبــن زوجتــه مــن نعمــة لنقمــة، 

نوابــض  صــوت  ليتحــول 
موســيقى  مــن  الســرير 
يزعــج  ضجيــج  إلــى 
لصرخــات  وكتــم  الأولاد 
تضــع  »كانــت  الشــهوة 
يدهــا علــى فمــي« وينــادي 
بجــدارة  اللحظــة  بعيــش 
المحــاذي  الشــاب  مقابــل 
)مجــدي المقبــل( الباحــث 
مــن  أعظــم  هــو  عمــا 
جســد، عمــا هــو أعظــم 
مــع عشــيقة،  مــن حــوار 
يــرى في الأم الحــب الــذي 

ــه مــن صــدق مطلــق  يبحــث عنــه بــكل تفاصيل
المركبــة  الفكــرة  مــن  يعانــي  وفهــم،  وعفويــة 
لثنائيــة »أم/حبيبــة«، لا يتخلــى عــن أن يكــون« 
ــد/ المراهــق/ الرجــل/ الفاشل/العاشــق«  الول
أمــام المــرأة التــي يحــب، فأمــام مــن إذن يكــون 

كذلــك إن لــم يكــن أمامهــا؟ والشــاب الثالــث 
الــذي يضــع قبعــة وشــالاً  القومــي الســوري 
ويســتخدم فنجــان حفــر عليــه »تحيــا ســوريا«، 
يتهمــه الخمســيني بالخــوف، فيــرد ببســاطة 
مــع  يكــون  أن  يجــب  حاصــل  أنهــا تحصيــل 
بــدون ذلــك، هــي »عاقــة  طبــل أو زمــر أو 
دائمــاً  يتدخــل  رجل/امــرأة«،  بــن  الجســد 
بالتــورط  يشــعر  وعندمــا  معترضــة  بجمــل 
يعــود لاســتماع للموســيقى. تشــظى تاقــي 
هــذه التداعيــات لثاثــة رجــال، وأخــذ يتوضــح 
رويــداً وويــداً بدنــو ختــام العــرض الــذي توقــف 
كل منهــم عنــده مــع نتيجــة اســتفهامية واحــدة، 
العاقــات  في  »الإصــاح 
يجــوز  وهــل  العاطفيــة، 
بــا »نســخة جديدة/حــب 

جديــد«؟.
علــى  العــرض  اســتند 
فكــرة مأخــوذه عــن نــص 
بعنوان«إمــرأة  لداريوفــو 
ــون  ــدة«، اجتمــع الممثل وحي
بتجاربهــم  المخــرج  مــع 
ومعرفتهــم  الحياتيــة 
إنجــاز  علــى  المســرحية 
شــخصياتهم التــي تشــكل 
وتخــدم  العــرض  نــص 
التيمــة المختــارة، ألا وهــي الحــب مــن عــدة 
وجهــات نظــر ومــن عــدة تجــارب ومــن عــدة 
أجيــال، ليتشــكل النــص علــى شــاكلته الأخيــرة 
كمــا قــدم في العــرض، عــن طريــق الســرد مــع 
الحضــور،  مــع  للتفاعــل  خاطفــة  محــاولات 

ينتابك سؤال دائم أثناء 
حضورك العرض ألا وهو: 

عن ماذا يتحدث العرض؟ 
وما علاقة موضوعته 

بالواقع السوري اليوم؟ 
فتجد آراء خرجت بعد 

العرض لتقول : 
يا لتفاهة ما يقدم أمام ما 

يجري . 

حيــز  مــع  لوجــه  وجهــا  الأداء  حيــز  كان  بحيــث 
ــذات المســتوى لا يفصلهمــا أي مســافة. ــور ب الجمه
مــن  تريــد  الــذي  للعــرض  كحامــل  الســرد  جــاء   
خالــه الشــخصيات البــوح في زمــن قصيــر واحــد 
ومــكان واحــد لا يســاعد علــى الحركــة، فخــدم ذلــك 
وحــدة الزمــان والمــكان. اكتفــت الشــخصيتان اللتــان 
يؤديهمــا )غســان الدبــس ومجــدي المقبــل( بالســرد 
فقــط دون أي محاولــة حركيــة، عبّــر مــن خالــه 
ــدة لشــخصيته  ــة متابعــة جي ــل عــن آلي مجــدي المقب
وتقديمهــا بصــورة كثيفــة مترابطــة برغــم التشــظي 
المقصــود، وجــاء أدائــه الســردي وتبنيــه معبــراً جــداً، 
ــا  ــس حــاول تقــديم شــخصيته بفكرته وغســان الدب
البســيطة بــأداء ســردي أقــل تبنيــاً نوعــاً مــا، توضّــح 
مــن خــال أداء متواضــع مــع محــاولات للتفاعــل مــع 
الجمهــور ومشــاركتهم، بينمــا قــام الممثــل ماهــر أبــو 
مــرة بــأداء حركــي غيــر مــدروس وغيــر معبــر عمــا 
يســرد وكذلــك عمليــة خــروج ودخــول مــن المــكان لا 

دلالــة لهــا، لــم تخــدم أي فكــرة بالعــرض.
مــن الممكــن أن يكــون الالتجــاء إلــى البحــث في قضايا 
الحــب والعجــز بــه أمــام الــذات وأمــام الآخــر هــو 
واحــدة مــن تأثيــرات الحــرب غيــر المباشــرة، وهــرب 
غيــر مباشــر مــن العجــز أمــام الأحــداث الدائــرة، 
وتحليلهــا والخــوض فيهــا، أمــام كتلتــن متحاربتــن 
اختارتــا لهــذه الحــرب أن تكــون رغمــاً عــن أي اعتبار 
آخــر، ولا حــول ولا قــوة لأي فكــرة حــل سياســي 
حتــى الآن، يبتعــد عنهــا كا الطرفــن بعالمــه الخــاص 
الغيــر شــعبي، ممــا يضطــر هــذا الشــعب لإيجــاد 
حلــول ربمــا ليســت بالجيــدة لكنهــا تحصيــل حاصــل 
كل مــا يجــري، ومــن هــذه التحصيــات هــو الولــوج 
العــام  الواقــع  عــن  بعيــدة  مســرحية  قضايــا  إلــى 

القاســي، فتلجــأ لواقــع شــخصي ليــس بمعــزل عــن 
العــام وإنمــا مصــاب برهــاب منــه.

تجارب اعتباطية
تجربــة هــي الثانيــة للمخرجــة مــع بعــض الممثلــن 
ســؤال  عنــد  أنــه  إلا  الأعمــال،  مــن  النــوع  لهــذا 
الآليــة  بشــرح  اكتفــت  العمــل  آليــة  عــن  المخرجــة 
دون الدرايــة بــأن هــذا النــوع مــن العمــل أقــرب لأن 
ينــدرج تحــت مــا يســمى بالارتجــال المدروس بأبســط 
أشــكاله، وعبــرت المخرجــة أنهــا طرحــت الفكــرة مــع 
فريــق العــرض كبصيــص بســيط تتحــدث مــن خالــه 
عــن الحــب ومــدى قدرتنــا علــى العطــاء والتغييــر 
فيــه، وتركــت النهايــة مفتوحــة بســؤال »هــل تســتطيع 

ــدة«؟ ــدون »نســخة جدي ــر ب التغيي
ابتــكار التجــارب الجديــدة والهاربــة   مــن الجيــد 
التقليــدي  والمســرح  المدمــرة  الحــرب  خــراب  مــن 
الســوري، وبرغــم ذلــك ألا يمكــن لهــذه التجــارب أن 
تعمــل وفــق بحــث دراماتورجــي أعمــق بخصــوص 
توصيــف  عــن  بهــا  تبتعــد  بحيــث  موضوعــة،  أي 
الحــالات وذكــر التجــارب وتقتــرب مــن الغــوص بعالم 
الإنســان النفســي والإجتماعــي بعمــق أكبــر خاصــة 
إذا كانــت المواضيــع المتناولــة وثيقــة الصلــة بهــذه 
العوالــم؟ وهــل يمكــن لنــا أن نجــد عروضــاً أمــن 
لاســتمرار  وتســعى  أكثــر  واضحــة  مامــح  وذات 
المســارح  لتنافــس »مديريــة  الظــروف  وتحــدي كل 
والموســيقى« المؤسســة التــي بــات مــن الصعــب جــداً 
الولــوج إليهــا مــن قبــل أي شــاب جديــد إلا تحــت 
ظــروف أيديولوجيــة معينــة ومحــددة مســبقاً تخــدم 
ــي أو ثقــافي ممكــن  سياســاتها وتنحــي أي تطــور فن
أن يشــكل عــروض مســرحية أكثــر جديــة في ســوريا 

اليــوم؟.



87

ثقافة
و فن

عبدالرزاق كنجو

ــف ..
ّ

ـوق
َ
ـصـفٌ ت

َ
ـلا ق

َ
ف

ـغـمِـضِ الجّـفــون 
ُ
ـم  ن

َ
 ول

ــرَح . 
َ

ولا صَـدرنـا انـش
 مِـزرابِ الـرّحـمَـةِ 

َ
ـحـت

َ
ـمـعُ ت ع الـجَّ

َ
ـداف

َ
ت

ـاتِ الـسّـمَاء ..
َ
ـون .. مِـن بَـرَك

ُ
ـسِـل

َ
يَـغـت

 فـي ظـلّ الـكــعـبـة 
ً
 أحـمــرا

ً
فكانت دمـا

 وأهــلـنــا هـنــاك بـلا  مـــاءٍ
ـت حــلـوقـهــم  بـلا شـربـة  مِـن  حـفـنــةٍ .

ّ
جــف

) صـحـن )  الـبـيـت الـحــرام 
يغـصّ بـالطّـائـفـيـن الـسّــاعـيـن 

ـهُـم
ّ
الـمـلـبّـيـن ..بـاسـمـكَ الـل

و )صـحـون ( بـطـون أهـل الـغـوطة خـاويَـة . 
عـامٌ يَـجـيءُ .. وعـامٌ يُـغـادر .

نـصـفـنـا هـنـــا .. ونــصـف نــام لـلأبـــد ..
تــحــت أحـجـــار الـمـقــابــر . 

ـتِ الطريق في عودتها 
ّ
ضـل

فقدت حاسة الشمّ لرائحة الشمع الأصفر درب 
عطريّ واحد 

تسلكه في الذهاب .. وفي الرجوع 
عنه لاتحيد حتى وإن كانت عيونها مغلقة .

خليتها البوصلة المتنقلة 
جاهات الريح ..

ّ
لاتعترف بالجهات الأربع وات

وال .
ّ

ولا بظـلّ الز
هـرِ .. 

ّ
تعبتِ الأجنحة المثقلة بغبار الز

المحمولة على الأرجـل والأيدي والصّـدر .
هار 

ّ
هَـرَبت الشمس من الن

ودسّت نصف رأسها بالرمال 
 
ً
فما النعامة بأفضل منها حالا

عامات .. ناعم هَـفهَاف 
ّ
لكنّ ريش الن

 خَـيـمَـتـي .
ُ

ـصَبـت
َ
عـلـى بِـسـاطِ الـرّيـحِ ن

 مِـن وِحـدَتِـي
ً
ــرَفـا

َ
 .. ق

ً
 وخَـوفـا

ً
هــدَا

ُ
ز

مـن الغـيـوم .. أروِي عَـطَـشـي 
و) هُـدهـدٌ ( مـن سَــبَـأٍ  
يَـأتـيـنـي بِـأخـبـارِ الـيَـمَـن

وبِـصُـوَرٍ مـن حـلـب .. يُـؤنِـسُـنـي فـي خـلـوتـي . 
ـتـي 

َ
لا يـفـارق  وحـش

ــام
َ
ولا يـنــامُ  قبـلَ  أن  أن

ـسِـيـرُوا  
َ

فـي بـطـونِ الأرضِ الـتـي قـيــلَ فـيــهـا : ف
يـوانَ

ّ
رَعـوا الأشــواك .. والـز

َ
ز

  
ً
  وإثـلا

ً
ـعَـت  خَـمـطَـا

َ
 فـأيــن

 ,  والـحُـطَــام .
ً
ومـلــحــا

ــوَ 
ُ

ـيـف لـي بَـعــدهـا أن أغــف
َ
ك

فـي ظـلال عـمـودك .. يـا ) ســمـعــان ( ؟
ـتـك : 

َ
ــى عــزل

َ
  مِـن أعـل

ُ
ـعِـــظ

َ
 ت

َ
وأ نـت

 ? )) الـمـجــد لـلـه .. وفـي الأرضِ الـسّــلام ((
ـكـبـيـر مِـن أعـلــى الـمَـآذن

ّ
ـــوّهُــوا الـت

َ
ــد  ش

َ
 ق

ــوا الأصــوات .. فـي الـسّــاحاتِ .. 
ُ

ـق
َ
خَـن

وفـي الـبـراري   والـمَـدائـن ..
كــلّ مـا فـي الأمــر , أصـبــحـنــا نـنــادي :

 حَــرَام ((..
ٌ

 الـعــروبـةِ .. بـيــت
ُ

  )) دِمــشـــق
ـــامَ ..

َ
ــض

ُ
ــا .. بِـأن لا ت

َ
         أبَــت  وأبَـيــن

 .. بـل هـوَ دَهــرٌ 
ً
ـن عـامـا

ُ
لـم يَـك

ـدَمٍ واحـدٍ
َ

غادرَنـا يَـعـرُج عـلـى ق
ـلـج ..

ّ
ـطَ الـث

َ
ـسـاق

َ
عـنـدَمـا ت

 لـيـلـة الـرّحـيــل ..
ــرَح 

َ
 عـن الـف

ً
عـمّ الحــزن بديـلا

عــــامٌ كــألـــف ســنــة

نـحـل الـدّبّ والـعـسـل

  الـعـطـشــى 
ُ

دمــشـــق
ــرَاتِ .. 

ُ
ــرُ عـلـى أمــواجِ  الـف

َ
ـبَـخـت

َ
يَـت

وَبـعـضِ الـدّهــاليـزِ عـلـى الـنـيــلِ 
ــو (  والـهَـــرَمْ .

ُ
مِـن ) خُــوف

ــمَ  الـمِـســمَـاريّـة  فــي ) حَــجَـرِ  رَشـــيــد (
ُ

ــهَـجّـى  الـرُق
َ
أت

  الـمَــوتِ
ُ

ــرَات
َ
ـي  سَــك

ِّ
  مِـن

ْ
ـرَبَـت

َ
وعــنـدَمـا  اقــت

 رأســي ..
ُ

ـدت
َ
أســن

ًعـلـى الـوَجــهِ  الآخَــر  لِـلـصّـخــرةِ ..
ــورَا

َ
  الــرّوح ..  ف

ُ
ـاســتـعــدت

َ
ف

ــاريـت (.. 
َ

ــاتِ ..  ) أوغ
َ
مـن  بَــرَك

ـمَــاتِ ) أورنـيـنــا ( 
َ
ـمـت

َ
وَ ت

ــمْ .
َ

ـغ
ّ
صَـاحـبَــة الأغــانـي  والـن

  إلـيــكِ 
ُ

وَهَــا  قــد  عُــدت
لـلـحـيَـــاةِ  مِـن  جـديــدٍ ..

ـوَ  قـلــعَــتـكِ  وأحــرسْــكِ .. 
ُ
لِأعــل

ــب  الـهِــمَــمْ .
َ
يــا حَــل

ـبَــاحُ ..   هــذا  الـصَّ
ٌ

بـاهِــت
وشــمــسـي  مــظـلـمّــة  

ــف ..
ّ

ـوق
َ
فـقـطــار الـحَـيــاة  الـيَــومَ  , قــد  يـت

فـي مـحـطّــةِ  الـمـجــهــولِ  الأســمَـع .
 الـطّــلـعِ  

ُ
ـبـيــرات

ُ
ـمِـع  غ

َ
ـجـت

َ
ــم  ت

َ
ل

ـحــى  لـلـوداعِ
ُ

لِإيــقــاظـي عِـنــد الـض
ح .. ـــرَّ

َ
ـبـلـســم  الـجَـفــنَ  الـمُـق

ُ
لِـت

ر حُـجــرَة  الـمَـدمَــع .
ُ

ــز
َ
ــم  ت

َ
و ل

ــدَي
َ

مـســـافــرٌ  أنــا  فــي  غ
بــيـن الـمـحــطّــات .. والـقــطـارات ..

  لـي هـا هُـنــا  مَــرتــع .
َ

والـمــطــارات .. لـم  يَــبـق
 
ً
ــةِ  أبــدا

َ
ـظ

َ
ــن أســتـفِـيـق  مِـن  حُـــلـمِ  الـيَـق

َ
ل

ــة  الــرُجُــوعِ ..
َ
  رحـل

ً
مـنـتــظـرا

ـهُ  الأربِـعَــاء ...
َّ
ـكـن

َ
فـالـيــوم  خَـمـيـسٌ .. ل

لايشبه شعر الدبّ الأبيض القادم بغلاظته .. من )) 
بلاد الجليد ((.

ـسـعَـتها المميتة .. لن تبعـده 
َ
ل

عن شلال العسل المسـكوب ..
المُمرّغ بين مخالبه الغليظة المُقـرِفـة .

استعادت وصيّة أمّها الملكة 
هر من كلّ 

ّ
يوم أن عمّدتها واعتمدتها كجانية لـلز

الألوان.
وسالكة في كل الطرقات :

ـمُوتي عـزيزة 
َ

إن واجهت الخطر المميت .. ف
بعد ان تغرزي شوكـتـكِ ..

في بؤبؤ العَـيـن ..
كي يضلّ الطريق الذي منه جـاء ) الرّوسـي )  

 .. أو منتحرا .
ً
معتديا

مَـريـض  الـسّــلِّ  فـي  حـلــب 
ــازفُ ..  

ّ
  دَمــهُ  الـن

ُ
يـبـصُـق

ـيـهِ
َ
ـت

َ
الـمـخــزون  فـي  رِئ

ـيــفَ  لا يـنـزف  الـقـلــمْ  ؟؟
َ
ـك

َ
ف

 .. 
ْ

  مـن  وَريــدِهِ  سَــالـت
ٌ

قــطـــرة
ــبِــرَت 

َ
ــوّرَت  .. ك

َ
ـك

َ
ت

ــلـجِ  
ّ
ــرَةِ  الـث

ُ
ــك

َ
 ك

ـــمْ  . 
َ
ـانـونِ  الـمُـخَــيّــمْ .. والأل

َ
فـي  ك

  بِـهـا  الأطـفــالُ ..  
َ

عَـبـث
ــة

َ
ق

ّ
رقــاءِ  الـمُـمَــز

ّ
بـيـن الـخِـيَــامِ  الــز

ــامٍ 
َ

ـصَــرحٍ .. وَمُـق
َ
ــوهـا .. ك

ُ
ــحَـت

َ
ن

ــمْ .
َ

ق ــهـيــدٍ مـجــهُـول  الاســـم .. والــرَّ
َ

لِـش
ــونـي  بِـألـواحِ  إيــبــلا 

ُ
آت

ــحِ ( فـي بـغــداد  
ّ
ــورِ الـمَـجَــن

ّ
وأثــرٍ  مِـن أظــلافِ ) الـث

  الـعـطـشــى 
ُ

دمــشـــق
عَــفــوُكَ  يـا حَـمــدَانـيّ .. يـا 

أمــيــر حـلــب 
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ثقافة
و فن

ــى  ــوريُّونَ ع ــرونَ الس ــنَ الثائ رَاهَ

أنفســهم.. في مظاهراتهــم السِــلميَّة 

الأولى؛ مُســتبدِلنِ عَلـَـمَ النظــام.. 

العَلـَـمُ  وكان  الاســتقلال؛  بِعَلـَـم 

الكــرديُّ هــو الوحيــدُ الــذي ارتفــعَ 

مــع عَلـَـمِ الثــورة.. في مظاهــراتِ الدرباســيَّة وعامــودا 

ـة؛  والمالكيــة وســواها؛ وصــولاً إلى جُمعَــةِ: آزادي / حُريّـَ

حتــى مَنَــعَ الفــرعُ الســوريُّ لحــزبِ أوجــلان؛ كُلَّ مُظاَهَــرةٍَ؛ 

ــه.  ــوى عَلمَِ ــمٍ.. س وكُلَّ عَلَ

ــمُ »  ــعَ عَلَ ــف ارتف ــرفُِ- كي ــضُ يعَ ــرف -والبع .. لا نع ــمَّ  ث

ــن  ــورة.. م ــم الث ــب عل ــا؛ إلى جان ــرةٍَ م ــر » في مُظاَهَ قط

بــاب النِكَايــةِ؛ أو.. مــن بــاب الاســتقواءِ بفضائيّــة الجزيــرة 

التــي تفرَّغَــت لثــورات الربيــع العــربيِّ تباعــا؛ً ربّمــا حَصَــلَ 

ــا.. في  ــوَاها؛ ك ــق؛ أو في سِ ــة دمش ــاً في غوط ــذا أيض ه

ــدة؟!. ــرَّاتٍ عدي ــة لمَِ ــازي الليبيّ بنغ

 ثــم ارتفَــعَ في مظاهــراتِ الســورينَ.. عَلـَـمُ » تركيــا » 

.. العَلـَـمُ الســعوديّ؛ بينــا تـَـمَّ إحــراقُ أعــلامِ حِــزبِ اللــه  ثــمَّ

ــة. ــروسّي.. في مُظاهــراتٍ مُتفرِّق ــم ال ــران والعَلَ وإي

ــورية..  ــورةِ الس ــمِ الث ــبِ عل ــةٍ إلى جان ــمُ دول ــعَ عَلَ أن يرتف

ــلاً  ــسَ دلي ــةً؛ لي ــت خاطف ــو كان ــى ل ــا؛ حت ــرةٍ م في مُظاه

عــى أنَّ للثــورةِ الســوريَّة حُلفــاءً؛ بــل.. أولَ دلائــلِ الاحتــواء 

المـُـزدَوَج لثــورة الشــعب الســوريِّ عــى طاغيتــه؛ وتلــكَ 

سياســةٌ مَارسََــها الجميــع؛ مــن أمريــكا أوبامــا.. ذاتهِــا؛ إلى 

ى بأصدقــاءِ ســوريا؛ بالإضافــةِ إلى أعدائهــا.  .. مــا يسُــمَّ كُلِّ

لهــذا.. تكــرَّرت ثنُائيَِّــة الأعــلام و الرايــات أكــثرَ مِــن 

ــمٍ للثــورة مكتوبــةٌ بــن نجومِــهِ  مَــرَّةٍ؛ حتــى انــدسَّ أولُ عَلَ

الحمــراء.. عِبـَـارةُ: اللــه أكــر؛ وصــولاً إلى جُمعــةِ: يــا 

اللــه.. مــا لنــا غــركَ يــا اللــه؛ حــنَ اكتشــفَ المتُظاهــرونَ 

الســوريونَ خديعــةَ الأصدقــاءِ / الأعــداء في كُلِّ جُمعَــةِ 

ــنَ لرصــاصِ  ــةِ مُظاهــرات؛ مَنذورِي ــوَ جُمع ــراتٍ.. تلِ مُظاه

ــن  ــوِى.. مِ ــم؛ سِ ــدِي وَحدِهِ ــا: وَحِي ــم فيه ــتبداد؛ وهُ الاس

حَنَاجِرهِِــم؛ وســوى.. مــن دَمِهِــم المسُــتباَح وســطَ الصَمــتِ 

عن الأعلام
والرايات

فرات نجيب

العَاهِــر؛ في الوقــت الــذي تــمَّ فيــه حِصَــارُ الجَيــشِ الســوريِّ 

الحُــرّ.. حتــى بــاتَ المقَُاتـِـلُ فيــه؛ المنُشَــقُّ عــن جيــش الطاغيــة 

انحيــازاً لثــورة شــعبه؛ لا يجــدُ رصاصــةً في مَخــزنِ رشاشــه؛ 

ــة..  ــجونُ الطاغي ــت س ــا فتُِحَ ــا؛ في ــامٍ يأكله ــةَ طع أو.. وجب

ــوةً  ــن: دع ــلاميُّونَ.. إلى العَلَ دون الإس ــدِّ ــا المتُشَ ــرجَ منه فخ

جهاديــةً ومارســةً تنظيميــةً وفصائــلَ قتاليَّــة.. لا ترفــع عَلَــمَ 

ــرهُ؛ كــا فتُِحَــت الحــدودُ  الثــورة الســورية؛ بــل.. تدوسُــهُ وتكَُفِّ

ــخ؛  .. ال ــعوديِّ ــيّ وس ــانيٍّ أردنيٍّ وتون ــانيٍّ وشيش ــكلِّ طالب ل

ــاتِ  ــاً للتجَاذُب ليعــروا منهــا إلى حيــث ســتصر ســوريا ملعب

ــةُ  ــا تصفي ــمُّ فيه ــؤرةََ اســتقطابٍ.. يتَِ ــة؛ وبُ ــة والدوليّ الإقليميّ

الحســاباتِ عــى حســابِ الــدمِ الســوريّ؛ بمــا في ذلــك 

عَةُ الجاهــزةُ عنــد الجميــع: مكافحــة الإرهــاب؛ حــن  الشَــاَّ

ــه ــه ولأجَندَاتِ ــاً لمصالح ــوَاه؛ وِفق ــى هَ ــرفٍَ ع ــا كلُّ طَ يأُوِّلهُ

ليــس هــذا.. مــن نظريــةِ المؤامــرةِ في شيءٍ؛ بل.. إنَّــه توصيفُ 

ــن  ــنُ ع ــل.. يتطاَمَ ــا؛ ب ــهُ أغلبَُنَ ــثُ يعَرفُِ ــن حي ــرى؛ م ــا ج م

نتائجِــهِ كثــرونَ؛ صامتــنَ عــن تحََــوِّل الثــورة الســورية مــن 

مطالبهــا المدنيّــةِ السِــلميَّة.. إلى مُواجَهــةٍ طائفيّــةٍ - طائفيّــةٍ؛ و 

إقليميّــةٍ - إقليميّــة؛ برعايــاتٍ دوليــة متعــددة؛ حتــى كاد عَلـَـمُ 

الثــورة أن يغيــبَ عــن المياديــنِ والشــوارعِ والحــاراتِ بفعــل 

ــم؛  القصــف الشــديد والمجــازر واســتراتيجية التهجــر المنُظَّ

كــا اســتبدلَ مُقاتلــونَ ســوريوّن كُــثُر عَلـَـمَ الاســتقلالِ.. 

ــام  ــرار الش ــلام  وأح ــش الإس ــرةَ وجي ــةِ النُ ــاتِ جبه براي

وســواها؛ ثــمّ.. برايــات داعــش فيــا بعــد.

ــديِّ  ــامِ الأس ــتراتيجيةِ النظ ــاجَ اس ــه.. نت ــك كلُّ ــل كان ذل ه

وَحــدَهُ؛ في تحويــل الثــورة إلى حــرب أهليــةٍ وإلى صِرَاعٍ 

طائفــيّ - طائفــيّ؟!.

ــلُ النظــامَ وحلفائــه.. وَحدَهُــم؛ مســؤوليةَ كلّ مــا  كلُّ مــن يحُمِّ

حصــل مــن انعطافــات؛ يلُغِــي أحــدَ طــرفيِّ المعُادلــة؛ وحتــى 

أنَّــهُ يلُغِــي الســرورةَ الطبيعيّــةَ للفِعــلِ ولـِـردَِّ الفعــل؛ بــل.. إنـّـه 

ــت؛  ــرةٍَ كان ــةَ مُؤامَ ــكَ.. أنّ أيَّ ــا في ذل ــةٍ؛ بم ــي كلَّ جَدَليّ يلُغ

ــوري  ــل الس ــقَ في الداخ ــم تلَ ــا لَ ــاً.. م ــلاً خارجي ســتظلُّ فع

ــامُ لأيِّ  ــتجيبَ النظ ــيِّ أن يس ــن الطبيع ــا؛ وم ــتجاباتٍ له اس

ــرَ ســقوطهَُ عــى الأقــلّ؛ وليسَ  دعــمٍ يأتيــه مــن حلفائــه.. حتــى يؤُخِّ

مــن الطبيعــيِّ أن تســتجيبَ الثــورةُ لأيِّ دَعــمٍ يأتيهــا؛ فالسُــمّ قــد 

يكــون في الدَسَــم أيضــا؛ً وبخاصــةٍ لأنهــا ثــورةٌ شَــعبٍ.. بــلا حُلفََــاء؛ 

وهــو مــا اتضــح للجميــع لاحقــاً.

ليــسَ الآخــرونَ هُــمُ الجحيــمُ.. دائمــا؛ً فنحــنُ أيضــاً.. نسَُــاهِمُ في 

ــارٍ؛  ــن كٌلّ ن ــاضى ع ــا يتغ ــل.. إن بعضن ــذاتيّ؛ ب ــا ال ــعِ جحيمن صُن

مُعتقديــنَ بــأنَّ فيهــا.. خلاصــا؛ً فــإذا هــو كالتحالـُـفِ مــع الشــيطانِ 

ــحُ بعــضُ المعُارضَــةِ بجبهــة النــرة؛ بــل..  ذاتـِـهِ؛ حــن تتمسَّ

ــدِّ  ــاءُ؛ إلى حَ ــا الغَبَ ــاقُ.. وربم ــبَ النِفَ ــى يذه ــا؛ً حت ــا عَلن وتغُازلِهَُ

ــه شــكليا؛ً  ــم القاعــدة؛ وقــد فكّت ــا بتنظي ــكِّ ارتباطِه ــدَتهَِا بفَ مُناشَ

فــأدرك هــذا البعــضُ اســتحالةَ فصَــلِ رأسِ الأفعــى عــن جَســدِهَا؛ 

ــوات الأوان. ــد ف ــن.. بع ولك

تشــجبُ المعارضــةُ مجــازِرَ النظامِ الأســديّ؛ وتســكتُ عــن تجاوزاتِ 

وانتهــاكاتِ أمــراء الحــرب؛ وتتجــىَّ الازدواجيــة تلــك.. في الإعــلام 

ــراءُ  ــه أم ــمَّ اختطف ــذي كَرَّســته المعُارضــة؛ ث ــرّ » ال ــل » الحُ البدي

ــتيلاء  ــحَ الاس ــلامُ مصطل ــذا الإع ــقُ ه ــا يطُلِ ــا؛ فبين ــربِ منه الح

ي هــذا الإعــلامُ ذاتُــهُ مــا  ــة بيــد داعــش؛ يسَُــمِّ عــى ســقوط الرقّ

ــلاميّة:  ــلُ الاس ــمّيه الفصائ ــا تسُ ــرا؛ً بين ــب: تحري ــل في كس حص

ي هــذا الإعــلامُ  ســقوطَ إدلــب بيــد جبهــةِ النُــرةَِ:  غــزوةً !؛ ويسُــمِّ

يهِ: فتحــاً مُبينــاً !. تحريــرا؛ً فيــا إعــلامُ النُــرةِ ذاتُــهُ.. يسُــمِّ

المصطلحــات  في  الازدواجيــةُ  تلــك  الآن..  حتــى  تســتمرُّ  بــل 

الإعلاميــة؛ حــن تطُلِــقُ مواقــع ذاك الإعــلام البديــل »الحُــرّ« عى 

كلِّ الفصائــلِ المسُــلَّحة تســميةَ: الجيــش الحــرّ؛ حتــى يومنــا هــذا؛ 

إذ يبــدأ الخــر بالكليشــيه المعُتــادَة: الجيــش الحــرّ يســتعيد »خــان 

ــة؛  طومــان« أو ســواها؛ مــن النظــام أو مــن الميليشــيات الإيراني

النصريـّـة؛   / الشــيعية  الميليشــيات  مــن  أخــرى:  مواقــع  وفي 

وبعضهــا: مــن الرافضــة والخــوارج الفــرس؛ ثـُـمَّ في مَــنِ الخــر.. 

ــن  ــا م ــحَ غره ــان« أو.. فتََ ــان طوم ــتعاد »خ ــذي اس ــدُ أنَّ ال نجَِ

ــدُ  ــدات والقــرى؛ ليســوا مــن الجيــش الســوريّ الحــرّ؛ ولا يجَِ البل

ــرِّ في  ــش الحُ ــيه الجي ــد كليش ــةً بع ــلُ غَضَاضَ ــلامُ البدي ــذا الإع ه

العنــوان؛ أن يقــولَ: هــذا وقــد اســتعادت جبهــة النــرة.. كــذا؛ أو 

حَــرَّرَ جنــد الأقــى؛ أو حركــة المثُنــى؛ أو.. يــدورُ قتــالٌ الآنَ بــن 

ــخ. ــش الإســلام.. ال ــه وبــن جي النظــام وأحــرار الشــام؛ أو.. بين

ــلٌ.. حتــى لا نقــول:  ــلٌ هزي عــدمُ تســمية الأمــور بَمُســمّياتها تضلي

انتهازيــة واســترزاقا؛ً لأنّ لتلــك الفصائــلِ أســاؤها وراياتهَُــا 

ــه..  ــرِّ ذاتِ ــش الحُ ــن الجي ــى م ــا تبقّ ــدَ م ــا ضِ ــل.. إنه ــة؛ ب المعُلنََ

ــرَّة النعــان  ــةً؛ وعــى الأرض؛ كــا حصــلَ ويحصــلُ في مع علانيّ

وجبــل الزاويــة؛ وكــا في حلــب خــلال الملحمــة الكــرى؛ ثــمّ خلال 

ــري ــا الك مقتلته

ــلُ  ســؤالٌ أخــر: هــل هنــاك بــنَ الفصائــلِ الإســلاميَّة التــي تقُاتِ

ــة ؟!  ــلُ مُعتدِل النظــامَ.. فصائِ

ومن.. سيقولُ: - نعم.

ــا.. طرفــانِ معــاً: النظــامُ  ــنَ في ثورتن ــه: أعــداءُ المعُتدِلُ ســأقولُ ل

وأمــراءُ الحــرب.
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»إن يكــن للمصادفــات شــأن في حيــاة 
الكتــب، فهــذا الكتــاب ابــن المصادفة« 
)مالــك بــن نبــي: مجالــس دمشــق، 
دار الفكــر، دمشــق - ٢006 مراجعــة 
اللبنانــي الســابق  وتدقيــق الوزيــر 
الكلمــات  مســقاوي(.بهذه  عمــر 
نبــي  بــن  مالــك  قــدم  البســيطة 
»مجالــس  لكتابــه   )1973  -  190٥(
سلســلة  في  الأخيــر  وهــو  دمشــق«، 
بدأهــا  التــي  الحضــارة  مشــكات 
في  حلقاتهــا  تتابعــت  ثــم  بباريــس 
مصــر فالجزائر، والتي ســبق ان صدر 
منهــا زهــاء ســبعة عشــر كتابــاً مثــل: 
»الصــراع  و  والتيــه«  الرشــاد  »بــن 
و  المســتعمرة«  البــاد  في  الفكــري 
»الفكــرة الافريقيــة - الآســيوية« و 
»فكــرة كمنولــث إســامي« و »مشــكلة 
و  الإســامي«  العالــم  في  الأفــكار 

الإســامي«. العالــم  »وجهــة 
وقــد أمعــن مالــك بــن نبــي في جميــع كتبــه 
الثمانيــة عشــر التــي أصدرتهــا لــه دار الفكــر 
في دمشــق، في الحفــر حــول مشــكات التخلــف 
علــى  الطافيــة  الظواهــر  متجــاوزاً  المزمنــة، 
الســطوح، الــى الجــذور المتغلغلــة في الأعمــاق، 
وباحثــاً عــن الســن والقواعــد والقوانــن التــي 
تكفــل للشــعوب ان تتحــول عــن الكالــة والعجز 
ــك  ــون مال ــك يك ــة. وبذل ــدرة والفاعلي ــى الق ال
بــن نبــي قــد تجــاوز مشــكلة الاســتعمار ليعالــج 
ومشــكلة  لاســتعمار«،  »القابليــة  مشــكلة 
التكديــس الــى البنــاء والحــق الــى الواجــب، 

وعالم الأشــياء والأشــخاص الى عالم الأفكار، 
مؤكــداً )إن الله لا يغيّــر مــا بقــوم حتــى يغيــروا 
مــا بأنفســهم( )ســورة الرعــد، الآيــة 11(، وأن 

ــد الآخــر. ــذات لا عن ــد ال ــح الحــل عن مفاتي
زار مالــك بــن نبــي دمشــق عــام 1972، كمــا 
يظهــر مــن مقدمــة الكتــاب. وذلــك بعــد الحــج 
ــى الســعودية اســتغرقت شــهراً  ــة ال وبعــد رحل
ونصفــاً. وعندمــا وصــل الــى بيــروت في طريــق 
العــودة الــى الجزائــر، وهــو بصحبــة كل مــن 
زوجتــه وابنتــه »رحمــة« صغــرى بناتــه، راودتــه 
نفســه ان يطلــع »رحمــة« علــى بعــض معالــم 
الحضــارة الإســامية بدمشــق، فقــرر الســفر 
وإذا  ثاثــة.  أو  يومــن  فيهــا  ليقضــي  إليهــا 
ــة أشــهر،  ــه يقضــي في مجالســها زهــاء ثاث ب
قضاهــا في حــوار مســتمر مــع شــباب دمشــق 
المســلم، الذيــن ســارعوا الــى تســجيل مجالســه 
علــى مســجاتهم. ثــم كانــوا ينقلونهــا كتابــة ثــم 
يبيضونهــا، »حتــى صيروهــا هــذا الكتــاب« كمــا 
يقــول بــن نبــي نفســه، والــذي أرّخ للمقدمــة 
بيــروت  في  المجالــس  لهــذه  وضعهــا  التــي 

.1972/8/13
ويبــدو لنــا مــن المقدمــة الثانيــة للكتــاب والتــي 
كتبهــا الوزيــر اللبنانــي الســابق الأســتاذ عمــر 
مســقاوي ان كتــاب »مجالــس دمشــق« كان قــد 
ورد في قائمــة الكتــب التــي كتبهــا مالــك بــن 
نبــي والتــي أصدرهــا بنــاء علــى وصيــة بــن نبــي 
نفســه. غيــر ان الأســتاذ عمــر مســقاوي ذكــر 
ان مخطــوط »مجالــس دمشــق« لــم يصــل الــى 
يــده إذ كان بــن نبــي جمعــه وهــو في دمشــق 
لكــي  الشــروق  دار  مــع  تعاقــد  ثــم  ونقحــه، 
تنشــره كتابــاً وهــذا مــا يفســر ســر توقيعــه 
في بيــروت لا في دمشــق. وقــد ضــم الكتــاب 

في صــدر صفحاتــه الأولــى صــور الوثائــق التــي 
والنشــر  والتدقيــق  الإشــراف  مســقاوي  خولــت 
ــن  ــب ب ــس دمشــق«، كمــا لســائر كت ــاب »مجال لكت

نبــي الســابقة.
الثقافة والأزمة الثقافية

في  محاضــرات  ســت  دمشــق«  »مجالــس  تضــم 
المســلمن  ودور  المعاصــرة  الحضــارة  مشــكات 
فيهــا. وقــد تحــدث بــن نبــي في المحاضــرة الأولــى، 
والتــي كانــت عبــارة عــن لقــاء مفتــوح مــع الأخــوات 
في مســجد صــاح الديــن في 16 نيســان )ابريــل( 
لاســتعمار  )القابليــة  مفهومــي  عــن  1972م، 

وفي  -الإســام(.  والحضــارة 
هــذه المحاضــرة اشــار مالــك 
بــن نبــي الــى ان ســبب تأخــر 
ــل  المجتمــع الشــرقي هــو تعطي
الاســتعمار.  وجــود  لا  الفكــر 
وســنعود لمناقشــة هذه المسألة، 
عــرض  مــن  ننتهــي  حــن 
نظــراً  الكتــاب،  موضوعــات 
لجديــد هــذه الفكــرة وجديتهــا 
وحداثتهــا معــاً في آن. امــا في 
المحاضــرة الثانيــة التــي ألقيــت 
في الجامعــة الســورية بدعــوة 
آذار  في  الشــريعة  كليــة  مــن 
كانــت  فقــد   ،1972 )مــارس( 
والأزمــة  »الثقافــة  بعنــوان: 

بناهــا علــى فرضيتــن: والتــي  الثقافيــة«، 
خلــل  و2-  الثقافــة،  مفهــوم  إدراك  ســوء   -1
التطبيــق. فبــن وضــع الثقافــة في المجتمــع المســلم، 
ــة  ــرد، بمــا هــي ثقاف ــة الف ــع في ثقاف ــر المجتم وأث
حيــاة لا ثقافــة مــوت. وفي المحاضــرة الثالثــة التــي 
ألقاهــا في مســجد المرابــط 1972، تحــدث عــن 

ــع  ــا مناقشــة وحــوار م ــات وتلته ــوق والواجب الحق
الحاضــرات مــن الســيدات. وبــنّ مالــك بــن نبــي 
أثر فهم المجتمع لها في نمائه سياســياً واقتصادياً 
واجتماعيــاً، وشــرح لهــن ان المجتمــع الآخــذ في 

ــى الحقــوق. ــات عل ــاء، يقــدم الواجب الارتق
أمــام  والرجــل  »المــرأة  الرابعــة:  المحاضــرة  في 
مســجد  في  ألقاهــا  والتــي  واحــدة«  واجبــات 
نبــي عــن  بــن  المرابــط بدمشــق 1972، تحــدث 
النهــوض  ومتطلبــات  المســلم  المجتمــع  أوضــاع 
بــه وإنقــاذه. امــا في المحاضــرة الخامســة وهــي 
بعنــوان: دور المســلم في الثلــث الأخيــر مــن القــرن 
العشــرين والتــي ألقيــت في رابطــة 
وفي   ،1972 آذار  في  الحقوقيــن 
»رســالة  السادســة:  المحاضــرة 
مــن  الأخيــر  الثلــث  في  المســلم 
مهّــد  فقــد  العشــرين«  القــرن 
اهميــة  عــن  بالحديــث  نبــي  بــن 
إليــه،  المشــار  القــرن  احــداث 
التغيــرات  مــن  بــه  يتصــف  ومــا 
مــن  فيــه  حــدث  ومــا  العميقــة، 
وأدت  الشــباب  مزقــت  مخاطــر 
الــى إفــاس الحضــارة الحاليــة 
وانهيــار  القائمــة  والأديــان 
وافتقــاد  والقداســات  الأخــاق 

الروحانيــات. 
المســلم  واجــب  يبــرز  هنــا  ومــن 
ــم  ــذي يحمــل رســالة إنقــاذ نفســه وإنقــاذ العال ال
الديــن  بــن  اخيــراً  فــرّق  كذلــك  الضيــاع.  مــن 
والرســالة. وفي ســبيل الرســالة نفســها طالــب بــن 
نبــي الرجــل المســلم بــأن يعــرف نفســه، ويعــرف 
يرتفــع  وأن  للآخريــن.  يعُرّفهــا  وأن  الآخريــن، 
الــى مســتوى الحضــارة، التــي هــي فــوق مســتوى 

يضم "مجالس دمشق" 
ست محاضرات في 
مشكلات الحضارة 

المعاصرة ودور المسلمين 
فيها. وقد تحدث بن نبي 

في المحاضرة الأولى، 
والتي كانت عبارة عن لقاء 

مفتوح مع الأخوات في 
مسجد صلاح الدين في 

16 نيسان )ابريل( 1972م، 
عن مفهومي )القابلية 
للاستعمار والحضارة - 

الإسلام(.
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أي  الحاليــة.  الحضــارة 
ــاة  ــة الحي ــى مســتوى ثقاف ال
ــر مــن  ــى بكثي التــي هــي أعل
ــاة التــي تنتجهــا  ثقافــة الحي
الحضــارة الغربيــة، كمــا هــي 
بالتالــي نقيــض ثقافــة المــوت 
أو ثقافــة فقــه المــوت التــي 
تنتجهــا الحضــارة الأخــرى 
مــن خــال ولايــة الفقيــه، أو 
مــن خــال إمــارة الشــخصية 
عممهــا  التــي  النمطيــة 
أيلــول   11 في  لادن  بــن 
وكأنــه   ،2001 )ديســمبر( 
الظاهــرة  الــى  ينبــه  كان 
في  ســتظهر  التــي  المثيــرة 
مــا بعــد في مطلــع الألفيــة 

الثالثــة والتــي تفرزهــا المــدن 
الإســامية بقــوة في شــوارعها 
الفقيــرة أو في  أو ضواحيهــا 
أكثــر  هــي  التــي  الأريــاف 
فقــراً أو التــي تمثــل مظاهــر 
عــدة للعنــف الحضــري مثــل 
الســرقة بالإكــراه والمخــدرات 
والدعــارة،  والاغتصــاب 
غيــر  الهجــرة  عــن  فضــاً 
يســميها  التــي  المأمونــة 
لأن  »الحريــق«  المغاربــة 
الشــرعين  غيــر  المهاجريــن 
علــى مــن القــوارب الصغيــرة 
يحرقــون انفســهم ويحرقــون 
لهــذه  بــد  لا  إذ  المســافات. 
والتــي  المثيــرة  الظاهــرة 

ر مالك بن نبي في 
ّ
يحذ

"مجالس دمشق" من أن 
نعمل من دون ان ندري - 

على عودة الاستعمار إلينا 
 
ً
 بعدما أضعنا قرنا

ً
مجددا

في معالجة هذا المرض. 
وفي رأيه ان الاستعمار لم 
يكن من خارج استعدادنا 
لاستقباله. وهو بعد ان 
غادر أوطاننا، نشعر بأن 
الأوضاع الاجتماعية أو 
الخلقية أو الثقافية أو 

الدينية أو الإنسانية لم 
تتغير بطريقة جوهرية.

تتجســد في العنــف الحضــري ان تســتغل علــى يــد 
جــاوزة الإنســانية لجعلهــا تنخــرط في مــا يعُــرف 

الانتحاريــة. العمليــات  أي  المــوت  بفقــه 
الأســتاذ  ان  حســن  قصــي  الباحــث  رأي  وفي 
ــر مــن أي باحــث  عمــر مســقاوي الــذي وقــف أكث
والدينــي،  الفكــري  نبــي  بــن  تــراث  علــى  آخــر 
وفــق بالوصــول الــى النتائــج التاليــة: إن هنــاك 
محنــة تخلــف نمــر بهــا، وأن مــا أورثنــا إيــاه هــذا 

التخلــف هــو مــن صنــع ايدينــا، 
لأنــه حصــاد أمــراض اجتماعيــة. 
لا  والدعــاء  التعبــد  فكثــرة 
بالواجبــات،  القيــام  عــن  تغنــي 
لمواجهــة هــذه الأمــراض. وهــذه 
في  رؤيــة  تتطلــب  مســؤوليات 
مســاحة العالــم كلــه ودورنــا فيــه. 
ومعطيــات العمــل الإنقــاذي إنمــا 
يرتكــز علــى امــن المجتمــع، وهــذا 
يتطلــب انخــراط ابنائه في انتظام 
ــى حــد  ــاً عل ثقــافي وحضــاري مع
ــا يجــب  ــك فــإن رؤيتن ســواء. كذل
ان تكــون في حجــم العالــم كلــه، 
وعــدم الركــون مطلقــاً الــى ذاكــرة 
متعاليــة عــن مشــكات الواقــع، 
الــى  وصــل  التاريــخ  نهــر  لأن 

مصبــه في مســيرة الثلــث الأخيــر مــن القــرن. أمــا 
صاحيــة الإســام لمســتقبل العالــم، فهــي بمقــدار 
مــا تقــدم للعالــم مــن حضــور وإســهام، وهــو امــر 
إلهيــة،  حقيقــة  الإســام  صحــة  عــن  مســتقل 
غيــر انــه يفقــد صاحيتــه في العالــم إذا أغفــل 
المســلمون طريقــة اســتعماله اداة حضــارة وعمــل 

وبنيــان علــى مســتوى العالــم أجمــع.
ويحــذّر مالــك بــن نبي في »مجالس دمشــق« من أن 
نعمــل مــن دون ان نــدري - علــى عــودة الاســتعمار 

إلينــا مجــدداً بعدمــا أضعنــا قرنــاً في معالجــة هــذا 
المــرض/ الاســتعمار. وفي رأيــه ان الاســتعمار لــم 
وهــو  لاســتقباله.  اســتعدادنا  خــارج  مــن  يكــن 
الأوضــاع  بــأن  نشــعر  أوطاننــا،  غــادر  ان  بعــد 
الاجتماعيــة أو الخلقيــة أو الثقافيــة أو الدينيــة 
أو الإنســانية لــم تتغيــر بطريقــة جوهريــة، بحيــث 
تمنــع عودتــه إلينــا، بــل تمهّــد لــه في بادنــا، كمــا 
لبنــان وربمــا في أوطــان  العــراق وفي  حــدث في 
أخــرى، كمــا نــراه يستشــرف ذلــك 
ــه لمــدى مســاهمتنا  في آفــاق رؤيت

في القابليــة لاســتعمار.
القــرن  في  المغولــي  فالمجتمــع 
الســابع للهجرة دام ســبعن ســنة، 
لأنــه  التاريــخ،  في  دوره  وانتهــى 
لقــد  متحضــر،  بمجتمــع  ليــس 
دمــر الطاغيــة العالــم، خصوصــاً 
انــه  غيــر  الإســامي،  العالــم 
تقــوّض حتــى ابتلعتــه المجتمعــات 
المتحضــرة. لأن مصيــر الشــعوب 
لا  المتحضــر  بالمجتمــع  يرتبــط 
أو  المغولــي  البدائــي  بالمجتمــع 
ــي  ــن نب ــك ب ــرى مال الصفــوي. وي
ان المســلمن معرضــون للتلــف إذا 
ــة  ــة الاجتماعي ــوا المعرك ــم يدخل ل
الحضاريــة، بســبب تفجــر وســطهم الاجتماعــي 
الطبيعــي،  العــام  الاجتماعــي  ومحيطهــم 
فمجتمعهــم نفســه ســيتمرد عليهــم لاحقــاً، بســبب 
القيــادة الدينيــة التــي لا تعمــل علــى رفــع المســلم 
جوهــر  يســلك  بحيــث  الحضــارة  مســتوى  الــى 

الحضــارة.

المجتمع المغولي في 
القرن السابع للهجرة دام 

سبعين سنة، وانتهى 
دوره في التاريخ، برأي بن 

نبي، لأنه ليس بمجتمع 
متحضر، لقد دمر الطاغية 

 العالم 
ً
العالم، خصوصا

الإسلامي، غير انه تقوّض 
حتى ابتلعته المجتمعات 

المتحضرة. لأن مصير 
الشعوب يرتبط بالمجتمع 

المتحضر لا بالمجتمع 
البدائي المغولي أو 

الصفوي.
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بــا  يتجــول  كثيــف  صمــتٌ 
شــيء  لا  بينهمــا،  مبــالاة 
يعكــره ســوى صــوت المذيــع 
وخفقــات مضطربــة لقلبهــا. 
ــا بجســدها  مــرّ علــى وقوفه
ــل لهــا  ــق، خُيِّ ــاب بضــع دقائ ــب الب ــر جان الصغي

ســنوات. وكأنهــا 
متســلياً  التلفــاز  شاشــة  بحــدة  يرمــق  هــو.. 
بتدخــن ســيجارته، وهــي.. التــي لــم تتجــاوز 
ــةً.  ــه مرتبك ــد ســنتها السادســة عشــرة تراقب بع
بكلمــات  لــه  همســت  الصمــت  ذلــك  كل  بعــد 

: متقطعــة
- أرجــوك.. فقــط لليلــةٍ واحــدة.. أنــا لا أجــرؤ.. 
ســاعدني.. أعــدك.. غــداً ســأصنع لــك الغــداء 

الــذي تحبــه..
- أنــا لســت خادمــاً عنــدك.. الآن ليــس لــدي 
وقــت لــك، اذهبــي مــن هنــا.. ثــم قــد وعــدت 

أمــي أن أتنــاول عندهــا غــداء الغــد..
ــن خجــلٍٍ وخــوف توســلتا  ــان م ــا المخلوقت عيناه
لوجهــه المتجهــم. كعصفــورٍٍ  – تلقــى في صــدره 

رصاصــة - مــال رأســها أثنــاء وقوفهــا جانــب بــاب 
غرفة الجلوس.. تمنت في سرها - خال دعائها 
- أن يســاعدها. هــو المضطجــع علــى جانبــه فــوق 
الأريكــة بكســل أمــام التلفــاز، لــم يكتــرث مطلقــاً 
ــاة  ــا ليســت الفت ــا وتوســاته، وكأنه لحــزن وجهه
ــذ شــهرين  ــه من ــا أم ــه إياه ــي زوجت ــرة الت الصغي
وثاثــة أيــام. ســعلت مــن دخــان ســجائره، ثــم 

تمتمــت بصــوتٍ رقيــق:
- أرجــوك أنــا خائفــة.. تعــال واســتلق جانبــي 
لدقائــق.. بعــد أن أغفــو ارجــع لنشــرات الأخبــار.. 
أنــا خائفــة جــداً ولا أســتطيع أن أنــام وحيــدة.. 
أنــا ولا مــرة رفضــت تنفيــذ أيٍّ مــن طلباتــك.. 

أرجــوك..
ــا  ــم صــرخ به ــرةً حــادة، ث ــا زف ــى كلماته ــق عل أطل
وعينــاه مــا تــزالان معلقتــن علــى شاشــة التلفــاز.

- كل ليلــة تغنــن ذات المــوال المزعــج، تخيلــي أننــي 
ســافرت.. عليــك أن تعتــادي علــى النــوم وحيــدة.. 
ســنمضي مــع بعضنــا ســنواتٍ كثيــرة، لا أريــد أن 
تكــون كل ليالــي حياتــي مزعجــة بســببك.. لــو أنّ 
أمــي كانــت تعــرف أنــك هكــذا لمــا زوجتنــي لــك.. 

موت
الخــوف

مصطفى تاج الدين
موسى
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هيــا.. اذهبــي إلــى الســرير..
كلمــة ســنوات فجــرت داخــل روحها قلقــاً يكفي 
ــت  ــة. صمت لاضطــراب كل أرواح ســكان المدين
عندمــا  مخنــوق،  بصــوتٍ  بكــت  ثــم  لثــوانٍ 
وجودهــا  أنســته  التلفــاز  شاشــة  أن  شــعرت 

جانــب البــاب.
- لكنني أخاف..

همســت.. فتذكرهــا، نظــر بحنــقٍٍ إلــى وجههــا 
وصــاح بغضــب:

- ممَّ تخافــن..؟ احــذري.. كامــك هــذا مهن 
جــداً.. ألا يوجــد رجــل في هــذا البيــت..؟ أم 

إننــي شــبح..
ــاه  ــه عــن شــفتيه، رجعــت عين مســح رذاذ لعاب
إلــى شاشــة التلفــاز، ثــم أردف وكأنــه يتحــدث 

مــع الشاشــة:
- كيف كنت تنامن قبل أن أتزوجك..؟

رفعــت رأســها ونظــرت إليــه، ابتســمت كطفلة 
وقالت بســرعة:

- كنــت أنــام مــع جدتــي وأختــي في ســريرٍ 
ٍواحــد.

- إذن اذهبي، وتزوجي جدتك أو أختك.
ــاد  ــذي اعت ــا ال تبخــرت ابتســامتها عــن وجهه
لا  الأول،  الزوجــي  يومهمــا  منــذ  هــذا  علــى 
شــيء يجيــده زوجهــا ســوى شــنق الابتســامات 
رمقهــا  صدفــة.  وجههــا  علــى  تشــرق  التــي 
بطــرف عينــه ثــم عــبّ مــن ســيجارته وقــال:
- اذهبــي واصنعــي لــي فنجــان شــاي، أفضــل 

مــن وقوفــك هكــذا مثــل شــرطي المــرور.
أســرعت إلــى المطبــخ وأعــدت بســعادة فنجــان 
في  باطمئنــان  وهمســت  حملتــه  ثــم  شــاي، 

ســرها لتــركل قلقهــا بعيــداً:
- سيشــربها خــال دقائــق بعدهــا.. ســيأتي 

ــي.. ــام مع لين
وضعــت لــه فنجــان الشــاي على طاولــةٍ صغيرة 

أمامــه، وجلســت علــى الأريكة جانبه، ســألها:
- منــذ قليــل قلــت: إنــك تريديــن النــوم.. هــل 

غيــرت رأيــك.؟
مرةً ثانية ابتسمت كطفلة، وقالت له بدلع:

ــى تشــرب فنجــان الشــاي..  - ســأنتظرك حت
ثــم نذهــب معــاً إلــى الســرير..

ابتســامتها  مســاحة  أعصابــه  تحتمــل  لــم 
أمســكها  غيظــه..  فجــرت  والتــي  الواســعة، 
مــن ســاعدها.. شــتمها ودفعهــا بعنــف.. هــي، 
غرفــة  بــاب  إلــى  الجنــاح  منكســرة  ركضــت 
النــوم مــع دموعهــا، وقبــل أن تصفــع البــاب في 

وجهــه. صرخــت بقهــرٍٍ تهــدده:
- هذا آخر فنجان شاي أصنعه لك..

صفعــت البــاب 

ســريرها  في  واندســت 
لتصغــي لصــوت بكائهــا المخنــوق، ولضجيــج 
ــت وهــي  ــذي كان يخفــق بخــوف. قال ــا ال قلبه

لنفســها: بــن دموعهــا  تشــهق مــن 
في  لــه  أصنعــه  شــاي  فنجــان  آخــر  هــذا   -

حياتــي..
ثلــةٌ مــن الأشــباح راحــت تقفــز عــن الحيطــان، 
وكأنهــا عصابــة قاطعــي طــرق، ثــم التفــت حول 
جنونــي  بصخــبٍ  ترقــص  وراحــت  ســريرها 
رقصــة الهنــود الحمــر حــول نارهــم تــارةً، وتارة 
ــه وهــي تســتلقي بشــكلٍ فوضــوي  ــت تقهق كان

ــى أرض الغرفــة كالبلهــاء. انكمــش عل

كثيــراً  خافــت  الغطــاء،  تحــت  الصغيــر  جســدها 
لا  حتــى  بقماشــها،  متشــبثةً  الوســادة  فحضنــت 
تســتطيع أيــدي الأشــباح خطفهــا كمــا كانــت تتخيــل.
لســاعاتٍ طويلــة مــن هــذا الليــل وقلبهــا يرتعــش 
فزعــاً، كانــت أول ليلــةٍ في حياتهــا تســتلقي وحيدةً في 
ظلمــة مــا قبــل النــوم.. مــن أســفل الغطــاء صرخــت 
لجدتهــا ولأختهــا ثــم لأمهــا، لكــن ولا واحــدة منهــن 
ــان الآن  ــا النائمت ــا وأخته ــا. جدته اســتجابت لندائه
ــى ســريرهما في منزلهــم الفقيــر في ذلــك الحــي  عل
البعيــد عنهــا. وأمهــا التــي رحلــت منــذ ســنوات إلــى 
روحهــا،  أنهــك  الأشــباح  الآخــر.. ضجيــج  العالــم 
وكان أن ملــت بعــد ســاعات مــن البــكاء الصامــت، 
وأصابهــا اليــأس مــن أن أحــداً مــا قــد يأتــي الآن 
وينقذهــا، فشــعرت بالتعــب يخــدر خاياها. قبل 

بدقائق.. بــزوغ الفجــر 

لأذنهــا  تناهــى 
صــوت جلبــةٍ خفيفــة جــاءت 
مــن غرفــة الجلــوس. لكنهــا تثاءبــت بهــدوء، تثاءبــت 
ثانيــةً.. تبخــرت ضجــة الأشــباح لترجــع الغرفــة إلــى 
ســكونها.. بــدأ جفناهــا بالارتخــاء فأســدلتهما علــى 
عينيهــا، عندئــذٍ خطــف النــوم كل حواســها فغفــت 

بعمــق.
الهــادئ رأت نفســها تركــض حافيــةً  أثنــاء نومهــا 
مــع ضحكاتهــا والعصافيــر تحــط علــى كتفيهــا، بــن 
أشــجار حديقــة منــزل عائلتهــا. ثــم جلســت قليــاً 
علــى أرجوحــةٍ صنعتهــا لهــا أمهــا قبــل ســفرها إلــى 
العالــم الآخــر بأيــام، لتلهــو بهــا مــع أختهــا. حــلَّ 
المســاء فدخلــت مــع أختهــا غرفــة جدتهمــا، لتســتمعا 

الحكايــات  تلــك  مــن  جميلــة،  حكايــة  إلــى  بلهفــة 
المســائية التــي تجيــد الجــدة روايتهــا. اســتيقظت - 
وكان الوقــت ظهــراً - علــى أنغــام بضعــة عصافيــر، 
كانــت تلهــو بــأن تنقــر زجــاج نافــذة غرفــة النــوم. 
لتتذكــر أنــه ذات حكايــة قالــت لهــا جدتهــا في مســاءٍ 

بعيــد:
- عندمــا تقــف العصافيــر علــى نافذتــك وتغــرد.. 

ــك.. ــاً ســيحدث ل ــا جمي ــي أن شــيئاً م ــذا يعن فه
استنشــقت نفســاً عميقــاً، وتمطــت قليــاً بنشــوةٍ 
عذبــة،  لكنهــا  غامضــة  بســعادةٍ  شــعرت  أخــاذة، 
ســعادةٌ تســري كنهــرٍ في كلّ شــرايينها. لــم تصــدق 
للوهلــة الأولــى أنهــا اســتطاعت أن تنــام، دون أن 
ــة..  ــا غبطــةٌ عميق تشــاهد كابوســاً.. غمــرت روحه
فغاصــت بهــا.. ابتســمت بهــدوء وهــي مســتلقيةٌ علــى 
ســريرها، و أخــذت تدنــدن بشــفتيها الناعمتــن لحناً 
هادئــاً.. اســتدارت ببــطء فلــم تشــاهده جانبهــا.. 
هبطــت منتشــيةً عــن ســريرها، ومشــت إلــى 
غرفــة الجلــوس. تمتمــت بفــرح في ســرّها:
- ســأخبره أننــي تعلمــت النــوم وحيــدةً بــا 

خــوف.
فنجــان  تعطيــه  الشــرفة  علــى  نفســها  وتخيلــت 
الشــاي، وتبــوح لــه بســرها هــذا، ثــم تخيلــت أنــه لــن 
يصدقهــا. فتحــت بــاب غرفــة الجلــوس، فســمعت 
صــوت التلفــاز، اســتغربت.. ثــم شــاهدته مســتلقٍ 
ٍبشــكلٍ فوضــوي علــى الأرض كأبلــه.. أســفل شاشــة 

التلفــاز، بوجــهٍ
إليــه  انحنــت  شــاحب وجفنــن نصــف مفتوحــن. 
وهزتــه مــن كتفــه لكنــه بقي صامتــاً، تأملت مامحه، 
علــى غيــر عادتهــا لــم تكــن تعابيــر وجهــه متجهمــة.
داعبــت بإصبعهــا الناعمــة وجــه زوجهــا الأربعينــي، 
علَّهــا تنقــذه مــن هــذا الســكون.. زوجهــا الــذي كان 
قبــل بــزوغ الفجــر بدقائــق، قــد ســقط عــن الأريكــة، 
ــا آخــر فنجــان شــاي شــربه في  ــةٍ عليه ــب طاول جان

حياتــه.
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